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 بسم االله والحمد الله ولاحول ولا قوة إلاّ باالله ومن والاهم حقّ الموالاة

 

لقد طالت بنا المراحل مع التأريخ ومررنا على أعصار الخلفاء الثلاثة، ومضت بنا إلى أن بلغنا منزلاً 

من منازل فئة بدماء الصالحين متلطخة متلوثة، فئة كانت أيديهم من العهد والميثاق وبيعة الإمام الحقِّ 

،  » معاوية «ناكثة، ولنستأنف في السير متوجهاً إلى عصر الفئة الباغية التي يقودها ابن أبي سفيان 

 .ولنتصفّح صفحات التأريخ لِيبدو لنا بواطن صفاته وغرائِز نفسياته، مِن مواقفه في الإسلام وقبله

إنّه شيخُ قريش، وذهب بعضهم إلى أنّه عار قريش وشنارها، بل : أما أبوه أبو سفيان فقد قال بعضهم

البعض منهم يرون أنّه ثمرةٌ من ثمرات الشجرة الملعونة في القرآن، مستدلّين بما ورد عن رسول 

أنّه رأى في منامه أن بني اُمية ينزون على منبره نَزو القردة والخنازير ) صلى االله عليه وآله وسلم( االله

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك :(من ذلك الوقت ضاحكاً، فأنزل االله) صلى االله عليه وآله وسلم( فما رؤي

 ).١)(إلاّ فتنةً للناس والشجرة الملعونةَ في القرآن
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  .٦٠: الإسراء ) ١(

            



  .١٣ص  ٢ج : ـ تفسير الكشاف  ٢

  .٣٩٧ص  ٤ج : ـ تفسير الرازي  ٣

  .١٩٢ص  ٢ج : ـ تفسير الخازن  ٤

  .٢٠٤ص  ٩ج : ـ تفسير الآلوسي  ٥

يوم اُحد في صلاة الصبح بعد الركعة الثانية ) صلى االله عليه وآله وسلم(وهو الذي لعنه رسول االله 

 .اللّهم العن أبا سفيان وصفوان بن اُمية والحارث بن هشام: بقوله

  .٥٨ص  ٤ج : تفسير الطبري : راجع

 .٣٩٨ ص ٢ ج:  أخرجه الترمذي في جامعه، كما في نيل الأوطار للشوكاني

 :في سبع مواطن) صلى االله عليه وآله وسلم(وهو الذي لعنه رسول االله 

خارجاً من مكة إلى الطائف فوقع به وسبه وشتمه ) صلى االله عليه وآله وسلم(يوم لقي رسول االله : أولها

 .عنه وكذّبه وتوعده، وهم أن يبطش به فلعنه االله ورسوله وصرف

وهي جائية من الشام، فطردها ) صلى االله عليه وآله وسلم(يوم العير إذ عرض لها رسول االله : ثانيها

ودعا عليه ) صلى االله عليه وآله وسلم( أبو سفيان وساحلَ بها، فلم يطف المسلمون بها، ولعنه رسول االله

 .فكانت وقعة بدر

اُعل : أعلاه، وهو ينادي) صلى االله عليه وآله وسلم(يوم اُحد حيث وقف تحت الجبل ورسول االله : ثالثها

 .عشر مرات ولعنه المسلمون) صلى االله عليه وآله وسلم(هبل، مراراً، فلعنه رسول االله 

 .وابتهل )صلى االله عليه وآله وسلم( يوم جاء بالأحزاب وغطفان واليهود، فلعنه رسول االله: رابعها

عن المسجد ) صلى االله عليه وآله وسلم(يوم جاء أبو سفيان في قريش فصدوا رسول االله : خامسها

 الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محلّه، ذلك يوم الحديبية، فلعن رسول 
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ملعونون :  )صلى االله عليه وآله وسلم(أبا سفيان والقادة والأتباع، وقال ) صلى االله عليه وآله وسلم(  االله

: ؟ فقال ، أفما يرجى الإسلام لأحد منهم فكيف باللعنة يارسول االله: كلّهم وليس فيهم من يؤمن، فقيل

 .لاتصيب أحداً من الأتباع، وأما القادة فلا يفلح منهم أحداً

 .يوم الجمل الأحمر: سادسها

في العقبة ليستنفروا ناقته وكانوا اثني عشر ) صلى االله عليه وآله وسلم(يوم وقف الرسول : سابعها

 .رجلاً منهم أبو سفيان

  .١٠٣ـ  ١٠٢ص  ٢ج : شرح ابن أبي الحديد : راجع

ياأبا عمارة، إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس في يد : وهو الذي دس قبر حمزة برجله، وقال

  .١٠٣ـ  ١٠٢ص  ٢ج : شرح ابن أبي الحديد . غلماننا اليوم يتلعبون به

ياعقق، : أي . (ذق عقق: وهو الذي كان يضرب في شدق حمزة بن عبدالمطلب بزج الرمح، قائلاً 

 . ٤٤ص  ٣ج : سيرة ابن هشام .  ) ياعاق: يريد

بعد تيم وعدي، )  يعني الخلافة (صارت اليك : وهو الذي كان يقول لعثمان يوم تسنّم عرش الخلافة

 .فأدِرها كالكرة واجعل أوتادها بني اُمية، فإن ما هو الملك، ولا أدري ما الجنة ولا النار

اللّهم اجعل الأمر أمر : لا، فقال: هاهنا أحد فقالوا: وهو الذي دخل على عثمان بعد ماعمِي وقال

،  ٤٠٧ص  ٦ج : تاريخ ابن عساكر . جاهلية، والملك ملك غاصبية، واجعل أوتاد الأرض لبني اُمية

  .٨٣ص  ١٠ج : الغدير 

 ).صلى االله عليه وآله وسلم( وغير ذلك مما في الوالد، وإليك مافي الولد مما جاء عن النبي الأقدس

* * * 
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صلى (إن رسول االله :  ١٤١ ص ١٠ج : كما في الغدير  ٣٥٧ص  ١١ج : أخرج الطبري في تأريخه 

 .يطلع من الفج رجل من اُمتي يحشر على غير ملّتي، فطلع معاوية: قال) االله عليه وآله وسلم

: كتاب صفّين . يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت، حين يموت على غير ملّتي: وفي لفظ ابن مزاحم

  .٢٤٧ص 

حدثني عبداالله بن صالح، حدثني يحيى : وأخرج الحافظ البلاذري في الجزء الأول من تأريخه الكبير قال

كنتُ جالساً عند النبي : بن آدم، عن شريك عن ليث عن طاووس عن عبداالله بن عمرو بن العاص قال

يطلع عليكم من هذا الفج رجل، يموت يوم يموت على غير ملّتي، : فقال) صلى االله عليه وآله وسلم(

 ).١(وتركتُ أبي يلبس ثوبه فخشيتُ أن يطلع، فطلع معاوية

الحديث رجاله كلّهم من رجال الصحيح، حتى : قال العلاّمة السيد محمد المكّي بن عزوز المغربي

فمن رجال مسلم، وهو ابن أبي سليم، وإن تكلّم فيه لاختلاط وقع له في آخر عمره، وقد وثّقه »  ليث «

 .إلى آخره. . . ابن معين وغيره كما أفاده الشوكاني 

  .٨٦ص : راجع العتب الجميل 

 وفي الحديث المرفوع المشهور  : ١٤٢ص  ١٠ج : قال الأميني في غديره 
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فصل)  ١ (

  .١٤١ص  ١٠ج : نقله عن الأميني في الغدير) ١(

            



ياحنّان : إن معاوية في تابوت من نار في أول درك منها، ينادي: قال) صلى االله عليه وآله وسلم( أنّه

 .يامنّان، الآن وقد عصيت قبلُ وكنت من المفسدين

 :راجع

  .٣٥٧ص  ١١ج : ـ تأريخ الطبري  ١

 .واللفظ للأول . ٢٤٣ص : ـ كتاب صفّين  ٢

وأخرج نصر بن مزاحم في كتاب صفّين وابن عدي والعقيلي والخطيب والمناوي، من طريق أبي سعيد 

 .إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه: الخدري وعبداالله بن مسعود مرفوعاً

 .يخطب على منبري فاقتلوه: وفي لفظ

 .يخطب على منبري فاضربوا عنقه: وفي لفظ

 .فلم نفعل ولم نُفلح: وفي لفظ أبي سعيد

 .فما فعلوا ولا أفلحوا: وقال الحسن

بعدة طرق لابن عدي  ٤٢٥ـ  ٤٢٤ص  ١ج : ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة : قال الأميني

حدثنا يوسف بن : والعقيلي وزيفها، غير أن البلاذري أخرجه بغير تلكم الطرق في تأريخه الكبير، قال

حدثنا جرير بن عبد الحميد، حدثنا اسماعيل بن أبي خالد : موسى وأبو موسى اسحاق الفروي، قال

 .إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، فتركوا أمره فلم يفلحوا ولم ينجحوا: والأعمش عن الحسن قال

 علّة في مثل المقام، إذ لايهم إلاّ مِن ناحية إرساله، وهو لايعد رجاله كلّهم ثقات فلم يبق في الحديث غمز

 القوم عرفان الصحابة الراوي للحديث لعدالةِ 
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 ).١(الصحابة كلّهم عندهم، فالحديث صحيح لامغمز فيه، وإرساله يجبر بإسناد متّصل

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن : قال البلاذري

لاتسِل : إن رجلاً من الأنصار أراد قتلَ معاوية، فقلنا له: زيد بن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري

إذا : يقول) صلى االله عليه وآله وسلم(إنّي سمعتُ رسول االله : السيف في عهدِ عمر حتى نكتب إليه، قال

ونحن سمعناه، ولكن لانفعل حتّى نكتب إلى عمر، : رأيتم معاوية يخطب على الأعواد فاقتلوه، قالوا

 ).٢(فكتبوا إلى عمر فلم يأتهم جواب حتّى مات

وأخرجه الحسن : فقال  ٣٢٤ ص  ٧ج: وبهذا الطريق ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب : قال الأميني

بن سفيان في مسنده، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن علي بن زيد والمحفوظ، عن عبد الرزاق، 

أورده ابن عدي عن الحسن بن . فارجموه: عن جعفر بن سليمان، عن علي، ولكن لفظ ابن عيينة

 .سفيان

وطريق الحسن بن سفيان هذا أيضاً صحيح، رجاله كلّهم ثقات، وبهذا الإسناد أخرجه ابن عدي كما في 

حدثنا : حدثنا ابن راهويه، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال : قال ١٢٨ص  ٢ج : ميزان الاعتدال 

عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري 

 .إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه: مرفوعاً

  .٢٩٩ص  ٣وذكره السيد مرتضى الحسيني في فضائله ج 
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  .١٤٣ص  ١٠ج : الغدير) ١(

  .١٤٣ص  ١٠ج : نقله عنه الأميني في الغدير ) ٢(

            



 ).١(راجع الغدير. وهربوا إلى االله من موازرتك، إذ حملتهم على الصعب، وعدلتَ بهم على القصد

فإن ما أتيتَ به من ضلالك ليس ببعيد الشَبه مما أتى به أهلك : إلى الرجل) عليه السلام(ومن كتاب له 

حتى صرعوا ) صلى االله عليه وآله وسلم(وقومك، الذين حملهم الكفر وتمنِّي الأباطيل على حسد محمد 

مصارعهم حيث علمتَ، لم يمنعوا حريماً ولم يدفعوا عظيماً، وأنا صاحبهم في تلك المواطن الصالي 

بحربهم، والفالّ لحدهم، والقاتل لرؤوسهم ورؤوس الضلالة، والمتّبع إن شاء االله خلفهم بسلفهم، فبئس 

 .الخلف خلفٌ اتّبع سلفاً محلّه ومحطّه في النار

إنّا بنو عبد مناف فليس لبعضنا على بعض : وأما قولك: إلى الرجل جواباً) عليه السلام(ومن كتاب له 

فضل، فلعمري إنّا بنو أب واحد، ولكن ليس اُمية كهاشم، ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبو سفيان كأبي 

طالب، ولا المهاجر كالطليق، ولا الصريح كاللّصِيق، ولا المحقّ كالمبطل، ولا المؤمن كالمدغل، ولبئس 

 .الخلفُ خلفٌ يتّبع سلفاً هوى في نار جهنّم

؟  هل يعاب المسلم بأن سلفه كان كفّاراً : ٤٢٣ص  ٣ج : قال ابن أبي الحديد في شرح ذيل هذا الكلام 

نعم، إذا تبع آثار سلفه، واحتذى حذوهم، وأمير المؤمنين ماعاب معاوية بأن سلفه كفّار فقط، بل : قلت

 ).٢(لهم  بكونه متّبِعاً

أما بعد، فإنّك تركتَ مروءتك لامرئ فاسق مهتوك : إلى عمرو بن العاص) عليه السلام(ومن كتاب له 

وافق شن  «: ستره، يشين الكريم في مجلسه، ويسفّه الحليم بخِلْطته، فصار قلبك لقلبه تَبعاً كما قيل

 ، فسلبك دينك وأمانتك » طبقه
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  .١٤٩ـ  ١٤٨ص  ١٠ج : الغدير) ١(

  .١١٩و  ١١٧ص  ١٥ج : ، وشرح نهج البلاغة  ١٧كتاب  ٣٧٥ص : نهج البلاغة ) ٢(

            



فإن يمكن االله منك ومن ابن آكلة الأكباد ألحقتُكما بمن قتله االله من ) :  إلى أن قال ... (ودنياك وآخرتك 

(ظلمةِ قريش على رسول االله، وإن تعجزا وتَبقيا بعدي فاالله حسبكما، وكفى بانتقامه انتقاماً، وبعقابه عقاباً

١.( 

فأيقظوا رحمكم االله نائمكم، وأجمعوا على حقّكم، وتجردوا : إلى أهل العراق) عليه السلام(ومن كتاب له 

لِحرب عدوكم، قد أبدت الرغدة عن الصريح، وبان الصبح لذي عينين، إنما تقاتلون الطلقاء وأبناء 

أنف الإسلام كلّه ) صلى االله عليه وآله وسلم(الطلقاء واُولي الجفاء، ومن أسلم كَرهاً، وكان لرسول االله 

حرباً، أعداء االله والسنّة والقرآن، وأهل الأحزاب والبدع والأحداث، ومن كانت بوائقه تُتّقى، وكان على 

وإن منهم لَمن قد شرب فيكم الخمر وجلد ) :  إلى أن قال ... (الإسلام مخوفاً، آكلة الرشا وعبدة الدنيا، 

حداً في الإسلام، يعرف بالفساد في الدين والفعل السيء، وإن فيهم من لم يسلم حتى رضخ له على 

فهؤلاء قادة القوم، ومن تركتُ ذكر مساويه مثل ماذكرت منهم، بل )  يعني معاوية (الاسلام رضيخة 

 ،وأضر إلى ... واالله لو لقيتُهم فرداً وهم ملء الأرض ماباليتُ ولا استوحشتُ : »  إلى أن قال «شر

 .آخره

بايع، فأبيتُ : ثم أتاني الناس وأنا معتزلٌ أمرهم، فقالوا لي: يوم صفّين) عليه السلام(ومن خطبة له 

بايع فإن الاُمة لاترضى إلاّ بك، وإنّا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس، فبايعتُهم، فلم : عليهم، فقالوا لي

يرعني إلاّ شقاق رجلين قد بايعاني، وخلاف معاوية إياي الذي لم يجعل االله له سابقةً في الدين، ولا 

سلف صِدق في الإسلام، طليق ابن طليق، وحزب من الأحزاب، لم يزل الله ولرسوله وللمسلمين عدواً 

 : كتاب صفّين . هو وأبوه حتى دخلا في الاسلام كارهين مكرهين
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  .١٥٣ـ  ١٥٢ص  ١٠ج : ، والغدير  ١٦٣و  ١٦٠ص  ١٦ج : شرح نهج البلاغة) ١(

            



  .٤ص  ٦ج : ، تأريخ الطبري  ٢٢٧ ص

عباد االله، إنّي أحقّ من أجاب : لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح) عليه السلام(ومن خطبة له 

إلى كتاب االله، ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح ليسوا 

بأصحاب دين ولا قرآن، إنّي أعرفُ بهم منكم، صحبتُهم أطفالاً، وصحبتُهم رجالاً، فكانوا شر أطفال 

وشر رِجال، إنّها كلمةُ حقٍّ يراد بها باطل، إنّهم واالله مارفعوها إنّهم يعرفونها ويعملون بها، ولكنّها 

، الكامل لابن  ٢٧  ص ٦ج : ، تأريخ الطبري  ٥٦٠ص : كتاب صفّين . الخديعة والوهن والمكيدة

  .١٣٦ص  ٣ج : الأثير 

* * * 

 

 ره لنا التأريخ وما نُقل إلينا عن النبيا صومم ،علمنا بحمد االله كيف كان حال ابن آكلة الأكباد فيما مر

، ومما يزيدنا علماً بحقيقة الرجل ماظهر لنا من خلال كلمات أمير  )صلى االله عليه وآله وسلم(الأعظم 

المؤمنين وأفضل الوصيين في خُطبهِ ومكاتباته إليه ولنتحول مقترناً مع التأريخ إلى شطر صفحات فيها 

أقوال أجـلاّء الصحابة في هذا الرجل، علّنا نستزيد يقيناً على يقين في معرفة حقيقته من سوء غريزيته 

وخُبثِ نفسانيته، إذ كان بطبع الحال أن معاصريه أعلم بشخصيته ممن كانوا من أهل الطبقة الثانية أو 

الثالثة الى زمننا الحاضر، من الذين يعظّمونه ويستعظمون مكانته إلى غاية أن جعلوه من أكابر 

الصحابة، ولا يجيزون لأي أحد أن ينم عليه ولو ببنت شفة وإن كان الخبيث اللعين ابن اللعين من أهل 

 بيت الفجور والخمور، قد لعن سيد العترة من أهل بيت النبوة، وحمل الاُمة على لعنِه في 
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فصل) ٣(

            



محاريب ومنابر بلغت سبعين ألف محراب في مدة ثمانين سنة، وجعله مفتتحة كلّ مجلس من مجالسهم، 

ولقد أقر بذلك بعضهم ولكنّهم يرون ذلك من أخطاء اجتهاده وله أجر، فبئس رتبة من مراتب الاجتهاد 

 .قد اعتلى عليها إمام الدعاة إلى النار، وقائد الفئة الطاغية القاسطة المتلوثة بالعار والشنار

وليت مِن القارىء من يدري أعن علم قالوا بذلك لقول التافه ولكنّهم تغافلوا، أم عن جهل  أنا لاأدري ـ

قالوه، أو أنّهم تجاهلوا؟ وإذا كان القائل بذلك القول الباطل من أهل العلم وقد علم سيرة هذا الشقي فلا 

جرم أنّه إذن لَمن الذين اتّخذوا الهه هواه فأضلّه على علم، أو ممن ازداد علماً ولم يزدد هدى فلم يزدد 

 .من االله إلاّ بعداً

إن ذلك الخبر إذا انتشر بين عوام المسلمين لما يجلب لهم الحيرة، وكان ذلك فتنة فيما بينهم، : وإن قيل

أليس هذا الرجل الشقي المحروم هو منبع الفتنة الكبرى في دنيا الإسلام والمسلمين : فكيف إذا اُجيب

 ؟ ومفرق صفوفهم

كما نطقت ) صلى االله عليه وآله وسلم( أليس هو وقبيلُه وآباؤه وأجداده من أبغض الأحياء إلى رسول االله

 ؟ به الأخبار والآثار، وأخرجها مشاهير المحدثين الأحبار

 .بطريقين ٤٧٩ص  ٤ج : أما الأخبار فقد روى الحاكم في مستدركه

سمعت : عن راشد بن سعد عن أبي ذر قال ٣٧٢ص  ٣ج : وذكره السيد مرتضى الحسيني في فضائله

إذا بلغت بنو اُمية أربعين اتّخذوا عباد االله خولاً، ومالَ االلهِ : يقول) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

 .نحلاً، وكتاب االله دغِلاً

 .أخرجه ابن عساكر: وقال. ومالَ االله دخلا: وقال ٣٩ص  ٦ج : وذكره المتّقي في كنز العمال

 بسنده عن أبي برزة الأسلمي  ٤٨٠ص  ٤ج : وروى الحاكم في مستدركه
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: وقال. بنو اُمية وبنو حنيفة وثقيف) صلى االله عليه وآله وسلم(كان أبغض الأحياء إلى رسول االله : قال

ج : وذكره الهيثمي في مجمعه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال السيد مرتضى الحسيني

 .، وقال أخرجه أبو يعلى ٧١ص  ١٠

صلى (قال رسول االله : روى بسنده عن أبي سعيد الخدري قال ٤٨٧ص  ٤ج : وفي المستدرك أيضاً

إن أهل بيتي سيلقون من بعض اُمتي قَتلاً وتشريداً، وإن أشد قومِنا لنا بغضاً بنو :  )االله عليه وآله وسلم

 .هذا حديث صحيح الإسناد: اُمية وبنو المغيرة وبنو، مخزوم وقال

أخرجه نعيم بن : وقال ٤٠ص  ٦ج : وذكره المتّقي أيضاً في كنز العمال: وقال السيد مرتضى الحسيني

 .حماد في الفتن

حدثني عن أبغض الناس : قلتُ لعمران بن حصين: عن بجالة قال: قال ٦٨ص  ٦ج : وفي كنز العمال

بنو اُمية وثقيف : نعم، قال: ؟ قلتُ تكتم علي حتى أموت: قال) صلى االله عليه وآله وسلم(إلى رسول االله 

 .أخرجه نعيم بن حماد في الفتن: وبنو حذيفة، قال

روى بسنده عن أبي عثمان النهدي عن عمران بن حصين  ٢٩٣ص  ٦ج : وفي حلية الأولياء لأبي نعيم

بني حنيفة وبني مخزوم وبني : وهو يبغض ثلاثَ قبائل) صلى االله عليه وآله وسلم(توفُي رسول االله: قال

 .ورواه هشام بن حسان عن عمران ابن حصين: قال. اُمية

ألم تر إلى الّذين بدلوا : (عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى: قال ٢٥٢ص  ١ج : وفي كنز العمال

وأخرجه ابن جرير وابن : قال. بنو المغيرة وبنو اُمية: هما الأفجرانِ مِن قريش: قال) ١)(نعمة االله كفراً

 .المنذر وابن مردويه
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ألم تر إلى الّذين بدلوا : (في قوله تعالى) عليه السلام(عن علي: قال ٢٥٢ص  ١ج : وفي الكنز أيضاً

بنو اُمية وبنو المغيرة، فأما بنو المغيرة فقطع االله دابِرهم : هما الأفجرانِ مِن قريش: قال) نعمة االله كفراً

 ).١(يوم بدر، وأما بنو اُمية فمتِّعوا إلى حين

في تفسير الآية من سورة إبراهيم، »  الدر المنثور «وذكره السيوطي أيضاً في : قال السيد الحسيني

بنو اُمية، : قال) الذين بدلوا نعمة االله كفراً(، أنّه سئل عن )عليه السلام(أخرجه الطبراني عن علي: وقال

 .جهل  وبنو مخزوم رهط أبي

قال عن ) ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفراً: (وفي تفسير الكشّاف للزمخشري في تفسير قوله تعالى

الدر  «وذكره السيوطي أيضاً في : وقال السيد. بنو المغيرة وبنو اُمية: هم الأفجران من قريش: عمر

أخرجه البخاري في تأريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر بن : وقال»  المنثور

 .الخطاب

سمعتُ رسول االله: عن عمران بن جابر الجعفي وكان أحد الوفْدِ قال ٩١ص  ٦ج : وفي الكنز أيضاً

 .أخرجه ابن مندة وأبو نعيم: قال. ويلٌ لبني اُمية، ثلاث مرات: يقول) صلى االله عليه وآله وسلم(

. إن لكل دين آفةً، وآفة هذا الدين بنو اُمية: عن ابن مسعود قال: قال ١٤٢ص  ٧ج : وفي الكنز أيضاً

 .أخرجه نعيم بن حماد في الفتن: قال

وشر ):  إلى أن قال (لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذّاباً : قال ١٧١ص  ٧ج : وفي الكنز أيضاً

 .أخرجه ابن أبي شيبة وابن عدي عن الزهري: قال. قبائل العرب بنو اُمية وبنو حنيفة وثقيف
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الجامع  «أخرجه ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والطبراني في : قال) ١(

 .» الصغير

            



أما بعد، فإنّما أنت وثني ابن وثني، دخلتَ في الإسلام كرهاً، وأقمتَ فيه فرقاً، وخرجتَ منه : وفي لفظ

طوعاً، ولم يجعل االله لك نصيباً، لم يقدم إيمانك، ولم يحدث نفاقك، ولم تزل حرباً الله ولرسوله، وحزباً 

 .الى آخره... من أحزاب المشركين، وعدواً الله ولرسوله وللمومنين من عباده 

يامعشر الناس، لقد اعتضتم الشر من الخير، واستبدلتم الذلّ : ومن كلام لقيس بن سعد لما بويع معاوية

 رسول رب د المسلمين وابن عموالكفر من الإيمان، فأصبحتم بعد ولاية أمير المؤمنين وسي ،بالعز

العالمين، وقد وليكم الطليق ابن الطليق، يسومكم الخسف، ويسير فيكم بالعسف، فكيف تجهل ذلك 

 .؟ أم طبع االله على قلوبكم وأنتم لاتعقلون أنفسكم

تأمرني بالدخول إلى طاعتك طاعة أبعد الناس من هذا الأمر، : ومن كتاب لِقيس أيضاً إلى معاوية

وأقوالَهم بالزور، وأضلّهم سبيلاً، وأبعدهم من رسول االله وسيلة، ولديك قوم ضالّون مضلّون، طاغوت 

 .مِن طواغيت إبليس

بسم االله الرحمن : ١٣٢ص : ومِن كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية كما في كتاب صفّين لابن مزاحم

سلام على أهل طاعة االله مِمن هو مسلم : الرحيم، من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر

 .لأهل ولاية االله

أما بعد، فإن االله بجلاله وعظمته وسلطانه وقدرته خلق خلقاً بلا عنت ولا ضعف في قوته، ولا حاجةَ به 

إلى خلقهم، ولكنّه خلقهم عبيداً، وجعل منهم شقياً وسعيداً وغوِياً ورشيداً، ثم اختارهم على علمه، 

فاختصه برسالته، واختاره لِوحيه وائتمنه ) صلى االله عليه وآله وسلم(فاصطفى وانتخب منهم محمداً 

على أمره، وبعثه رسولاً مصدقاً لما بين يديه من الكتب ودليلاً على الشرائع، فدعا إلى سبيل ربه 

 بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان أول من أجاب وأناب، وصدقَ ووافق، 
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أما بعد، فإنّما أنت وثني ابن وثني، دخلتَ في الإسلام كرهاً، وأقمتَ فيه فرقاً، وخرجتَ منه : وفي لفظ

طوعاً، ولم يجعل االله لك نصيباً، لم يقدم إيمانك، ولم يحدث نفاقك، ولم تزل حرباً الله ولرسوله، وحزباً 

 .الى آخره... من أحزاب المشركين، وعدواً الله ولرسوله وللمومنين من عباده 

يامعشر الناس، لقد اعتضتم الشر من الخير، واستبدلتم الذلّ : ومن كلام لقيس بن سعد لما بويع معاوية

 رسول رب د المسلمين وابن عموالكفر من الإيمان، فأصبحتم بعد ولاية أمير المؤمنين وسي ،بالعز

العالمين، وقد وليكم الطليق ابن الطليق، يسومكم الخسف، ويسير فيكم بالعسف، فكيف تجهل ذلك 

 .؟ أم طبع االله على قلوبكم وأنتم لاتعقلون أنفسكم

تأمرني بالدخول إلى طاعتك طاعة أبعد الناس من هذا الأمر، : ومن كتاب لِقيس أيضاً إلى معاوية

وأقوالَهم بالزور، وأضلّهم سبيلاً، وأبعدهم من رسول االله وسيلة، ولديك قوم ضالّون مضلّون، طاغوت 

 .مِن طواغيت إبليس

بسم االله الرحمن : ١٣٢ص : ومِن كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية كما في كتاب صفّين لابن مزاحم

سلام على أهل طاعة االله مِمن هو مسلم : الرحيم، من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر

 .لأهل ولاية االله

أما بعد، فإن االله بجلاله وعظمته وسلطانه وقدرته خلق خلقاً بلا عنت ولا ضعف في قوته، ولا حاجةَ به 

إلى خلقهم، ولكنّه خلقهم عبيداً، وجعل منهم شقياً وسعيداً وغوِياً ورشيداً، ثم اختارهم على علمه، 

فاختصه برسالته، واختاره لِوحيه وائتمنه ) صلى االله عليه وآله وسلم(فاصطفى وانتخب منهم محمداً 

على أمره، وبعثه رسولاً مصدقاً لما بين يديه من الكتب ودليلاً على الشرائع، فدعا إلى سبيل ربه 

 بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان أول من أجاب وأناب، وصدقَ ووافق، 
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فصدقه بالغيب المكتوم، وآثره على كلّ ) عليه السلام(وأسلم وسلّم أخوه وابن عمه علي بن أبي طالب

حميم، فوقاه كلّ هول، وواساه بنفسه في كلّ خوف، فحارب حربه وسالم سِلمه، فلم يبرح مبتذلاً نفسه 

ومقامات الروع، حتى بارز سابقاً لانظير له في جهاده، ولامقارب له في فعله، ) ١(في ساعات الأزل

وقد رأيتُك تُساميه وأنت أنت، وهو هو، المبرز السابق في كلّ خير، أولُ الناس إسلاماً، وأصدقُ الناس 

 .نِيةً، وأطيب الناس ذريةً، وأفضلُ الناس زوجةً، وخير الناس ابن عم، وأنت اللعين ابن اللعين

ثم لم تزل أنت وأبوك تبغيان الغوائل لدين االله، وتجهدانِ على اطفاء نور االله، وتجمعان على ذلك 

الجموع، وتبذلان فيه المال، وتخالفان فيه القبائل، على ذلك مات أبوك، وعلى ذلك خلَفته، والشاهد عليك 

صلى االله عليه وآله ( بذلك من يأوي ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤوس النفاق والشقاق لرسول االله

والشاهد مع علي مع فضله المبين وسبقِه القديم أنصاره الذين ذُكروا في القرآن، فأثنى االله عليهم ) وسلم

من المهاجرين والأنصار، فهم معه عصائب وكتائب حوله، يجالدون بأسيافهم ويهرقون دماءهم دونه، 

؟ وهو وارث  ـ تعدل نفسك بعلي يا لك الويل يرون الفضل في اتّباعه، والشقاء في خلافه، فكيف ـ

رسول االله ووصيه وأبو ولده، وأول الناس اتّباعاً، وآخرهم به عهداً، يخبره بِسره ويشركه في أمره، 

في )  عمرو: يعني (وأنت عدوه وابن عدوه، فتمتَّع ما استطعت بباطلك، وليمدد لك ابن العاصي 

غوايتك، فكأن أجلك قد انقضى، وكيدك قد وهى، وسوف يستبين لمن تكون العاقبةُ العليا، واعلم أنّك انما 

تكايد ربك الذي قد أمنتَ كيده، وأيستَ مِن روحه، وهو لك بالمرصاد، وأنت منه في غرور، وباالله 

 وأهل رسوله عنك الغناء، 
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 .الضيق والشدة: الأزل) ١(

            



  .٤٨٣ص  ١ج : ـ شرح النهج  ٢

  .١٧٩ص  ١ج : ـ جمهرة الخطب  ٣

 :ومِن كلمات لمالك بن الحارث الأشتر في خطبة له يوم صفّين

واعلموا أنّكم على الحقّ وأن القوم على الباطل، يقاتلون مع معاوية وأنتم مع البدريين قريب مِن مائة 

أكثر ما معكم راياتٌ قد ) صلى االله عليه وآله وسلم( بدري، ومن سوى ذلك مع أصحاب رسول االله

، ومع معاوية راياتٌ قد كانت مع المشركين على  )صلى االله عليه وآله وسلم(كانت مع رسول االله 

، فما يشك في قتال هؤلاء إلاّ ميتُ القلب، فأنّما أنتم على إحدى  )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

 .الشهادة إما الفتح وإما:  الحسنيين

 :راجع

  .٢٦٨ص : ـ كتاب صفّين  ١

  .٤٨٤ص  ١ج : ـ شرح النهج  ٢

  .١٨٣ص  ١ج : ـ جمهرة الخطب  ٣

  .١٦٤ص  ١٠ج : ـ الغدير  ٤

 :ومِن كلماتِ هاشم بن عتبة المِرقال في خطبة له

سر بنا ياأمير المؤمنين إلى هؤلاء القوم القاسيةِ قلوبهم، الذين نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم، وعملوا 

في عباد االله بغير رضا االله، فأحلّوا حرامه، وحرموا حلالَه، واستهوى بهم الشيطان، ووعدهم الأباطيل، 

 ).١(ومنّاهم الأماني حتّى أزاغوا عن الهدى، وقصد بهم قَصد الردى، وحبب إليهم الدنيا
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  .١٦٤ص  ١٠ج : الغدير) ١(

            



 :ومِن كلماتِ ابن عباس في خطبة له يوم صفّين

إن ابن آكلة الأكباد وجد من طُغامِ أهل الشام أعواناً على علي بن أبي طالب ابن عم رسول االله 

كُلَّ مشاهده ) صلى االله عليه وآله وسلم( وصهره، وأول ذكر صلّى معه، بدري قد شهد مع رسول االله

فعليكم بتقوى االله :  ) إلى أن قال (التي فيها الفضل، ومعاوية وأبو سفيان مشركان يعبدان الأصنام 

، كتاب  ٥٠٤ص  ١ج : شرح النهج . والجد والحزم والصبر، فإنّكم لعلى الحقّ، ومعاوية لَعلى الباطل

 .٣٦٠ ص صفّين

 :ومِن أبيات الصحابي الكبير علقمة بن عمرو يوم صفّين

 لها ثواب االله بل مندمه***ما لابن صخر حرمةٌ تُرتجى

 من أدرك الأبطال يا ابن الأمه***لاقيتَ مالاً في غداة الوغى

 للظالم المعروف بالمظلمه***ضيعتَ حقّ االله في نصرة

 )١)( الى آخر الأبيات ***(إن أبا سفيان مِن قبله

 :صفّين ومن شعر مجزأة بن ثور السدوسي الصحابي العظيم ارتجز به يوم

 الأبرج العين العظيمِ الحاوِيه***أضربهم ولا أرى معاويه

 جاوره فيها كلاب عاوِيه***هوت به في النار اُم هاوِيه

 أغوى طغاماً لا هدته هاديه

  .١٦٥ص  ١٠ج : الغدير 
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  .١٦٥ص  ١٠ج : ، الغدير  ١٩٥ص : وقعة صفّين ) ١(

            



 

 

في ) عليه السلام(وخلاصة القول لمعرفةِ حقيقةِ الرجل من بين الكلمات ما لهج بها الإمام الحسن السبط 

 ١٦٧ص  ١٠ج : منُاشدتِه اياه أمام رهطه، ماتعرب عن أصله ومنبته، كما ذكره الأميني في غديره 

، وجمهرة  ١٠٢ص  ٢ج : ، وشرح النهج  ١١٥ص : تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي : نقلاً عن

 :قال ٢٤٨ ص ١ج : الخطب 

ثم ) صلى االله عليه وآله وسلم(فحمد االله وأثنى عليه وصلّى على رسوله ) عليه السلام(فتكلّم الحسن 

ماهؤلاء شتموني، ولكنّك شتمتَني فُحشاً ألِفْتَه، وسوء رأي عرِفتَ به، وخُلُقاً !  أما بعد، يامعاوية: قال

سيئاً ثبتَّ عليه، وبغياً علينا عداوةً منك لمحمد وأهل بيته، ولكن اسمع يامعاوية، واسمعوا فلأ قولن فيك 

 .ما فيكم  وفيهم ماهو دون

 ،منذ اليوم صلّى القبلتين كِلَيهما، وأنت بهما كافر الذي شتمتموه ها الرهط، أتعلمون أنأُنشدكم االله أي

؟ واُنشدكم االله هل تعلمون أنّه بايع البيعتين كِليهما، بيعةَ  تراها ضلالةً، وتعبد الـلاّتَ والعزى غوايةً

؟ وأنت يامعاوية بإحداهما كافر، وبالاُخرى ناكثٌ، واُنشدكم االله هل تعلمون أنّه  الفتحِ وبيعةَ الرضوان

أول الناس إيماناً وأنّك يامعاوية وأباك من المؤلّفَةِ قلوبهم، تُسِرون الكفر وتُظهرون الإسلام، وتُستمالون 

يوم بدر، ) صلى االله عليه وآله وسلم(؟ واُنشدكم االله هل تعلمون أنّه كان صاحب رسول االله  بالأموال

 : ) إلى أن قال (؟  وأن راية المشركين مع معاوية وأبيه

 واُنشدك االله يامعاوية، أتذكر يوماً جاء أبوك على جمل أحمر وأنت 
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معاوية والأربعةُ الغاوية

            



اللهم العنِ الراكب : فقال) صلى االله عليه وآله وسلم(تسوقُه وأخوك عتبة هذا يقوده، فرآكم رسول االله 

 .؟ أتنسى يامعاوية الشعر الذي، كتبته الى أبيك لَما هم أن يسلم تنهاه عن ذلك والقائد والسائق

 بعد الّذين بِبدر أصبحوا مزقا***ياصخر لاتُسلِمن يوماً فَتفضحنا

 وحنظلُ الخير قد أهدى لنا الأرِقا***خالي وعمي وعم الاُم ثالثهم

 والراقصات به في مكة الخرقا***لاتركنَن إلى أمر يكلّفنا

 عاد ابن حرب عن العزى إذا فَرقَا***فالموتُ أهون مِن قول العِداة لقد

إليك يوم الأحزاب ) صلى االله عليه وآله وسلم(وأنت يامعاوية، نظر النبي : وفي لفظ سبط ابن الجوزي

لعن االله الراكب : فرأى أباك على جمل يحرض الناس على قتاله وأخوك يقود الجمل وأنت تسوقه، فقال

والقائد والسائق، وماقابلَه أبوك في موطن إلاّ ولعنه وكنتَ معه، ولاّك عمر الشام فخنته، ثم ولاّك عثمان 

 :فتربصتَ عليه، وأنت الذي كنت تنهى أباك عن الاسلام حتى قلتَ مخاطباً له

 بعد الّذين ببدر أصبحوا مزقا***ياصخر لاتُسلِمن طوعاً فتفضحنا

وقد علمت ) صلى االله عليه وآله وسلم( وكنتَ يوم بدر واُحد والخندق والمشاهد كلّها تقاتلُ رسول االله

 .الحديث... الفراش الذي ولِدتَ عليه 

 

 

معنى قول الحسن : قال الأصعمي والكَلبي في المثالب : ١١٦قال سبط بن الجوزي في التذكرة ص

عمارة : إنّه مِن أربعة رجال مِن قريش: أن معاوية يقال:  »قد علمتَ الفراش الذي ولِدتَ فيه«: لمعاوية

 بن الوليد بن المغيرة 
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)عليه السلام(مرمى قول الإمام الحسن 

            



المخزومي، ومسافر بن أبي عمرو، وأبي سفيان، والعباس بن عبد المطلب، وهؤلاء كانوا نُدماء أبي 

 .سفيان، وكان منهم من يتَّهم بهِنْد

 .فأما عمارة بن الوليد كان من أجمل رجالات قريش

عامةُ الناسِ على أن معاوية منه، لأنّه كان أشد الناس حباً لِهنِْد، : وأما مسافر بن أبي عمرو فقال الكلبي

 .فلما حملتْ هند بمعاوية خاف مسافر أن يظهر أنّه منه فهرب إلى ملك الحيرة فأقام عنده

ثم أن أبا سفيان قدم الحيرة فلقَيه مسافر وهو مريض مِن عشقِه لهِند وقد سقى بطنه، فسأله عن أهل مكة 

إني تزوجتُ هنداً بعدك، فازداد مرضه، ثم مات مسافر مِن : فأخبره أبو سفيان، وقال له أبو سفيان

 .عِشقِهِ لِهِنْد

كانت هند مِن المغَيلِمات، وكانت تميلُ إلى السودانِ مِن الرجال، فكانتْ إذا ولدتْ ولداً : وقال الكلبي

وجرى بين يزيد بن معاوية وبين اسحاق بن طابة بين يدي معاوية وهو حِينئذ : أسود قتلته، وقال 

إن خيراً لك أن يدخل بنو حرب كلُّهم الجنة، أشار يزيد إلى أن أُم اسحاق : خليفة، فقال يزيد لإسحاق

أن خيراً لك ان يدخل بنو العباس كلّهم الجنّة، فلم يفهم : كانت تُتَّهم ببعضِ بني حرب، فقال له إسحاق

كيف تُشاتِم الرجال قبل أن تعلم ما يقالُ : يزيد قوله وفهِم معاوية، فلما قام إسحاق قال معاوية ليزيد

أما علمتَ : ؟ قال معاوية وكيف: وهو كذلك أيضاً، قال:  قصدتُ شَين إسحاق، قال:  ؟ قال يزيد فيك

 ).١(أن بعض قريش في الجاهلية يزعمون أنّي لِلعباس

 الى هند يوم فتحِ مكة بشيء ) صلى االله عليه وآله وسلم(وقد أشار رسول االله : وقال الشعبي

   
 المختصرات المفَصلة في الأحداث

٢بعد وفاة صاحب الرسالةج   

  .١٧٠ص  ١٠ج : الغدير ) ١(

            



؟  على ما أُبايعك: وكان قد أهدر دمها قالت) صلى االله عليه وآله وسلم(مِن هذا، فإنّها لما جاءت تُبايعه 

؟ فعرفها رسولُ االله  وهل تزني الحرة: على أن لا تزنِين، قالتْ:  )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال 

 .فالتفتَ الى عمر فتبسم

باب القرابات والأنساب وذكْرِ الأباءِ والأُمهات وصلةِ الرحم  ٣وقال الزمخشري في ربيع الأبرار ج 

 :والعقوق

وكان أبو سفيان ذميماً قصيراً، وكان الصباح : قالوا: ... إلى أربعة)  ينْسب (وكان معاوية يعزى 

إن عتبةَ بن أبي عتبة بن أبي سفيان : عسِيفاً لأبي سفيان، وكان شاباً وسيماً فدعتْه هند إلى نفسِها، وقالوا

من الصباح أيضاً، وإنّما كرهتْ أن تضعه في منزلها، فخرجت إلى أجياد فوضعتْه هناك، وفي ذلك قال 

 :حسان

 في التربِ ملْقى غير ذي مهدِ***لِمن الصبي بجانب البطحاء

 )١(مِن عبد شمس صلبة الخد***نجلت به بيضاء آنسة

  :١١١ص  ١ج : وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج 

 .كانت هند تُذكَر في مكة بفجور وعهر

والذين نزهوا : وذكر الرواية المذكورة ثم قال ... كان معاوية : وقال الزمخشري في ربيع الأبرار 

 .هنداً عن هذا القذف حديث الفاكهة الذي ذكره أبو عبيدة ابن المثنى

وأما تعييرك لي بسمية فإن كنتُ ابن سمية : وفي كتاب لزياد بن أبيه جواباً لمعاوية لما عيره بِأُمه سمية

  .٦٨ص  ٤ ج : شرح النهج لابن أبي الحديد. فأنتَ ابن جماعة

 

* * * 
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  .١٧٠ص  ١٠ج : ، الغدير  ٥٥١ص  ٣ج : ربيع الأبرار ) ١(

            



ثم تقدم علي فنظر إلى أصحابه يهزمون ويقتَلون، فلما نظر إلى ذلك صاح بابنه محمد ومعه الراية أن 

فشقّ علي في عسكر القوم يطعن ويقتل ثم أعطى ... فضرب بين كتفيه، وأخذ الراية من يده ... اقتحم 

هكذا اصنَع، فتقدم محمد بالراية ومعه الأنصار حتّى انتهى إلى الجمل، واقتتلوا قتالاً : الراية لابنه وقال

شديداً حتّى عرقب الجمل الذي عليه عائشة، وانهزم الناس وأُسِرتْ عائشة، وأُسِر مروان بن الحكم 

ار لعلييا أمير المؤمنين، : وعمرو بن عثمان وموسى بن طلحة وعمرو بن سعيد بن العاص، فقال عم

 .لا أقتل أسير أهل القبلة إذا رجع ونزع: ؟ فقال علي أقتل هؤلاء الأسرى

تبايع وتدخل فيما : هذا أول قتيل يقتل، فلما أتى به علي قال: فدعا علي بموسى بن طلحة، فقال الناس

 .نعم، فبايع وبايع الجميع وخلّى سبيلهم: دخل الناس؟ قال

علي مع الحقّ : أما سمعتِ رسول االله يقول: وأتى محمد بن أبي بكر فدخل على اُخته عائشة وقال لها

خرجتِ تقاتلينه بدم والحقّ مع علي عثمان ؟ ثم. 

يا صاحبة الهودج، قد أمركِ االله أن تقعدي في بيتك ثم خرجتِ تقاتلين، : ثم دخل عليها علي فسلّم وقال

نعم أرتحل، فبعث معها علي أربعين امرأة، وأمرهن أن يلبسن العمائم ويتقلّدن : ؟ قالت أترتحلين

فعل االله : السيوف وأن يكن من الذين يلينها، ولا تطّلِع على أنّهن نساء، فجعلتْ عائشة تقول في الطريق

في ابن أبي طالب وفعل، بعث معي الرجال، فلما قدمن المدينة وضعن العمائم والسيوف ودخلن عليها، 

 .جزى االله ابن أبي طالب الجنّة: فقالت

 

* * * 
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قدم النعمان بن بشير على معاوية بكتاب من زوجة عثمان تذكر فيه دخول القوم وما صنع به محمد بن 

أبي بكر بعثمان مِن نَتفِ لحيته، وبقميص عثمان ممزقاً مخضباً بدمه، وعقدتْ لحيتَه في زِر القميص، 

 .وشهقوا فصعد معاوية المنبر وجمع الناس ونشر القميص وذكر ما صنعوا بعثمان فبكى الناس

لما فرغ مِن وقعة الجمل بايع له القوم وبايع أهل العراق، واستقام له ) عليه السلام(وذكروا أنّه : قال

 :الأمر، فكتب إلى معاوية

أما بعد، فإن القضاء السابق والقدر النافذ ينزل من السماء كقطر المطر، فتمضي أحكامه عز وجلَّ وتنفذ 

مشيئته بغير تحاب المخلوقين ولا رِضا الآدميين، وقد بلغك من قتل عثمان رحمه االله وبيعة الناس عامةً 

 .إياي ومصارع الناكثين، فادخلْ فيما دخل الناس فيه، والسلام

فلما قدم كتاب علي على معاوية اغتَم بذلك وأسره عن أهل الشام، ثم انتخب معاوية رجلاً من عبس 

وكان له لسان فكتب إلى علي، فلما قدم الرسول دفع الكتاب الى علي، فعرف ما فيه وأن معاوية 

 .محارب له، وأنّه لا يجيبه الى شيء يريده

هل هنا أحد مِن أبناء قيس بن غيلان؟ وبنو : وقام رسول معاوية خطيباً فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال

 فاسمعوا : نعم، هم حولك، قال: عبس وذبيان؟ قالوا
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فصل مبايعة أهل الشام معاوية بالخلافة) ٦(

            



ما أقولُ لكم، يا معشر قيس، انّي أحلف باالله لقد خلّفْتُ بالشام خمسين ألف شيخ خاضبين لِحاهم مِن 

دموعِ أعينهم تحت قميص عثمان، على الرماح مخضوباً بدمه، قد أعطوا االلهَ عهداً أن لا يغمدوا سيوفَهم 

: ولا يغمِضوا جفونَهم حتّى يقتلوا قَتَلَةَ عثمان، يوصي به الميتُ الحي، ويرثه الحي مِن الميت، وقالوا

 ).١(تعساً لقتلة عثمان

وغيرها، فقال له )  السيوف (وأحلف باالله لَيأتينّكم مِن خُضر الخيل اثنا عشر ألفاً، فانظروا ثم الشهب 

؟ قال ما يريدون بذلك: علي :تربتْ يداك، وكذب فُوك، أما : يريدون بذلك واالله خيطَ رقبتك، فقال علي

 .واالله لو أن رسولاً قُتِل لَقتلتُك

بئس وافِد أهل الشام ورائد أهل العراق أنتَ، ونِعم العون لِعلي، وبئس العون : فقام الصلت بن زفر فقال

لمعاوية، يا أخا عبس أتخوف المهاجرين والأنصار بخُضر الخيل وغضب الرجال؟ أما واالله ما نخاف 

غضب رجالك، ولا خُضر خيلك، فأما بكاء أهل الشام على قميص عثمان فواالله ما هو بقميص يوسف 

 ).٢(إلى آخره... ولا بحزنِ يعقوب 

استعن على هذا الأمر عمرو بن العاص، فإنّه : ثم إن معاوية استشار أهل ثقته، فقال عتبة بن أبي سفيان

من قد عرفتَ وقد اعتزل عثمان في حياته، وهو لأمرك أشد اعتزِالاً إلاَّ أن تُرضيه، فكتب معاوية إلى 

 :عمرو وهو بفلسطين

أما بعد، فلقد كان من أمر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك، وقد حبستُ نفسي عليك، فاقدم على بركة 

 .االله، والسلام
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  .٨٤ - ٨١ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

  .٨٤ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ٢(

            



أرى واالله أن نبي االله قُبِض وهو عنك : فاستشار عمرو ابنيه عبد االله ومحمداً، فقال عبد االله وهو الأكبر

راض وكذلك الخليفتان من بعده، وقتل عثمان وأنت غائب فأقِم في منزلك، ولا تزيد على أن تكون 

 .حاشية لمعاوية على دنياً قليلة

إنّك شيخُ قريش وصاحب أمرِها، وإن ينصرم هذا الأمر وأنت فيه غافلٌ يصغر أمرك، : وأما محمد فقال

 .فالْحقْ بجماعة أهل الشام فاطلب بدم عثمان

أما أنت يا عبد االله أمرتَني بما هو خير لي في ديني، وأما أنت يامحمد أمرتَني بما هو خير : فقال عمرو

إعتركت الدنيا : هات يا وردان، فقال: وكان داهياً فقال)  وردان (لي في دنياي، ثم دعا عمرو غلاماً له 

 الآخرة بلا دنيا، ومع معاوية دنيا بغير آخرة، فقال ) عليه السلام(والآخرة في قلبك، فقلتَ مع علي

الآن حين : أن تُقيم في منزلك، فقال عمرو: ؟ قال ما أخطأتَ ما في نفسي، فما ترى يا وردان: عمرو

 .شهرتْنِي العرب فمسيري إلى معاوية

وذكروا أن عمرو بن العاص لما قدم إلى معاوية وعرف حاجتَه إليه باعد من نفسه، وكايد كلّ واحد 

ألم تعلم أنّه مصر، فدخل عتبة : أعطِني مصر، فتلكَّأ معاوية وقال: منهما صاحبه، فقال عمرو لمعاوية

أما ترضى أن تشتري عمراً بمصر؟ فلما سمع معاوية قولَ عتبة بعث إلى : بن أبي سفيان فقال لمعاوية

 ).١(عمرو وأعطاه مصر

 

 

أيها الناس، إنّما بايع معاوية أهلُ الشام وليس : وذكروا أن علياً لما بلغه تأهب معاوية قال: قال ابن قتيبة

 له غيرهم ولي ولا نصير، وإنّكم أهل الحجاز وأهل 
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تعبئة أهل العراق للقتال

  .٩٧ - ٩٦ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



العراق وأهل اليمن وأهل مصر، وقد جعل القوم معاوية بينهم وبين االله، وليس له دعوة في الدنيا ولا 

في الآخرة، وقد وادع القوم الروم، فإن غلبتموهم استعانوا بهم ولحِقوا بأرضهم، وإن غلبوكم فالغايةُ 

الموت والمقر إلى االله العزيز الحكيم، وقد زعم معاوية أن أهل الشام أهلُ صبر ونصر،ولَعمري لأنتم 

 .أولى بذلك منهم، لأنّكم المهاجرون والأنصار التابعون بإحسان، وإنّما الصبر اليوم والنصر غداً

بالناس من الكوفة في مائة ألف وتسعين ) عليه السلام(فجد الناس ونشطوا وتأهبوا، فسار علي :  قال

 ).١(وسار حتّى نزل صِفّين وقد سبقه معاوية إلى سهولة الأرض وسعة المناخ وقُربِ الفرات... ألفاً 

 ولوا بين جيش علين معه لِيحا نزل أهل ) عليه السلام(وبعث معاوية أبا الأعور وموبين الفرات، ولم

العراق بعثوا غلمانَهم ليستقوا لهم من الفرات فحالتْ خيلُ معاوية بينهم وبين الماء فانصرفوا، وساروا 

 عليه السلام(إلى علي (فأخبروه، فقال علي )الذي : إذهب إلى معاوية فقل له: للأشعث) عليه السلام إن

 .جئنا له غير الماء، ولو سبقناك إليه لم نَحل بينك وبينه

إنّك تمنعنا الماء وأيم االلهِ لنشربنَّه، فمرهم يكفّوا عنه قبل أن تُغلب : فانطلق الأشعث إلى معاوية فقال له

لا سقاني االله : وشاور معاوية أصحابه وقال أخيراً...  عليه، وااللهِ لا نموت عطشاً وسيوفنا على رقابنا

 ).٢(مِن حوض الرسول إن شربوا منه

 علي لِما فيه الناس من العطش، فقال الأشعث) عليه السلام(واغتم : الماء يا أمير المؤمنين، أيمنعنا القوم

؟ خلّ عنّا وعن القوم، فوااللهِ لا أرجع إليك حتّى أرده أو أموتَ دونه، وأمر  وأنت فينا ومعنا السيوف

 الأشتر أن يعلو الفرات في 
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  .٩٣ص  ١ج : الإمامة والسياسية ) ١(

  .٩٤ص  ١ج : الإمامة والسياسة) ٢(

            



 ن كان يريد الماء فميعاده : ذلك فانصرف الأشعث فنادى في الناس) : عليه السلام(الخيل، فقال عليم

الصبح، فإنّي ناهِض إلى الماء، فأجابه بشر كثير، فتقدم في الرجالة والأشتر في الخيل حتى وقفا على 

أنا الأشعث بن قيس خلّوا : الفرات، فلم يزل الأشعث يمضي حتّى خالط القوم والأشتر في الخيل فنادى

أما واالله قبل أن تأخذنا وإياكم السيوف فلا، فبعث الأشعث الى الأشتر أن : عن الماء، فقال أبو الأعور

أقحِمِ الخيل، فأقحمها الأشتر حتّى وقع سبابك الخيول في الفرات، وحمل الأشتر في الرجالة، فانهزم أبو 

ه،وبعث الأشتر الى علييا أمير المؤمنين قد غلب االله لك على الماء: الأعور وأصحاب ١(هلم.( 

وذكروا أن الناس مكثوا بصفّين أربعين ليلة يغدون إلى القتال ويروحون، فأما القتال الذي فيه الفناء 

فثلاثة أيام، فلما رأى أمير المؤمنين كثرة القتال والقتل في الناس برز يوماً من الأيام ومعاوية فوق التلّ، 

عم يقتتِلُ :  )عليه السلام( ؟ قال علي ما تشاء يا أبا الحسن: يا معاوية، فأجابه فقال: فنادى بأعلى صوته

 .؟ اُبرز إلي ودعِ الناس، فيكون الأمر لمن غلب الناس ويذهبون

طمعتَ فيها ياعمرو، فقال : أنْصفَك الرجلُ يامعاوية، فضحك معاوية وقال: قال عمرو بن العاص

أتجبن عن : ماأراك إلاّ مازحاً، فقال عمرو: واالله ماأراه يجمل بك إلاّ أن تبارزه، فقال معاوية: عمرو

؟ وااللهِ لأُبازرن علياً ولو متُّ ألفَ موتة في أول لِقائه، فبارزه عمرو  علي وتتّهمني في نصيحتي اليك

عنه وولّى بوجهه دونه، وكان علي رته، فانصرف عليوفصرعه، فاتَّقاه بع عليه السلام(  فطعنه علي (

 ).٢(لم ينظر إلى عورة أحد حياء وتكرماً وتنزهاً عما لايحلُّ ولا يجمل بمثله، كرم االله وجهه
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  .٩٤ص  ١ج : الإمامة والسياسة) ١(

  .٩٥ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ٢(

            



 

 

وذكروا أن أهلَ العسكرين باتوا بشدة من الألم، ونادى علي على أصحابه، فأصبحوا على رايتهم 

ياعمرو، الم تزعم أنّك ماوقعتَ : ومصافّهم، فلما رآهم معاوية وقد برزوا للقتال قال لعمرو بن العاص

واالله لأدعونّهم إن شئت إلى : ؟ قال أفلا تخرج مِما ترى: بلى، قال: ؟ قال في أمر قطّ إلاّ خرجتَ منه

تأمر بالمصاحف : ؟ قال عمرو وما ذلك: أمر اُفرق به جمعهم ويزداد إليك جمعك اجتماعاً، قال معاوية

 .فترفع فتدعوهم الى مافيها، فواالله لئن قبله لتفترقن عنه جماعته، ولئن رده لَيكفِّرنَّه أصحابه

االلهَ : ابن هند، فنشره بين الصفّين ثم نادى: فدعا معاوية بالمصحف، ثم دعا رجلاً من أصحابه يقال له

قد :  االلهَ في دمائنا ودمائكم الباقية، بيننا وبينكم كتاب االله، فلما سمع الناس ذلك ثاروا الى علي، فقالوا

بيننا : أعطاك معاوية الحقّ، ودعاك الى كتاب االله فاقبل منه، ورفع صاحب معاوية الصحف ويقول

ألم تر إلى الّذين اُوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب االله : (وبينكم هذا المصحف، ثم تلا قوله تعالى

: ؟ فقال الأشعت من لفارس من الروم: ، ثم نادى) ١)(ليحكم بينهم ثم يتولّى فريقٌ منهم وهم معرضون

 .نقاتل معك، وتابعه أشراف أهل اليمن وركنوا إلى الصلح: وااللهِ لا نأتي هذه أبداً ونرضى معك، أو قال

فأجبِ القوم إلى كتاب االله عز وجلّ : ، قال الأشعت لأمير المؤمنين ١٨٦ص  ٢ج : وفي شرح النهج 

 فإنّك أحقُّ به منهم، وقد أحب الناس البقاء وكرهوا 
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رفع أهل الشام المصاحف

  .٢٣: آل عمران ) ١(

            



 عليه السلام(القتال، فقال علي(  : ينظر فيه، فنادى الناس من كلّ جانب الموادعة، فقال هذا أمر) عليه

أيها الناس، أنّي أحقّ من أجاب إلى كتاب االله، ولكن معاوية وعمرو ابن العاص وابن أبي :  )السلام

معيط وابن أبي سرح وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، إنّي أعرفُ بهم منكم،صحِبتُهم صغاراً 

ورجالاً، فكانوا شر صغار وشر رجال، ويحكُم إنّها كلمةُ حقٍّ يراد بها باطل، إنّهم ما رفعوها أنّهم 

يعرفونها ويعملون بها، ولكنّها الخديعةُ والوهن والمكيدة، فأعِيروني سواعدكم وجماجمكم ساعةً واحدة، 

فقد بلغ الحقُّ مقطعه، ولم يبق إلاّ أن يقطع دابر الذين ظلموا، فجاءه من أصحابه زهاء عشرين ألفاً 

مقنعين في الحديد شاكي سيوفهم على عواتقهم وقد اسودت جِباههم من السجود، يتقدمهم مسعر بن فدكي 

:  وزيد بن حصين وعِصابةٌ من القراء الذين صاروا خوارج مِن بعد، فنادوه باسمه لا بإِمرة المؤمنين

ياعلي، أجبِ القوم الى كتاب االله إذا دعيتَ إليه، وإلاّ قتلناك كما قتلنا ابن عفان، فو االله لنفعلنَّها إن لم 

 .تجبهم

 ل من أجاب إليه، وليس يحلّ لي :  )عليه السلام(فقال لهم عليل من دعا إلى كتاب االله وأوويحكم أنا أو

ولايسعني في ديني أن اُدعى إلى كتاب االله فلا أقبلُه، إنّي إنّما قاتلتُهم لِيدِينوا بحكم القرآن، فإنّهم قد 

عصوا االله فيما آمرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابه، ولكنّي قد أعلمتكم أنّهم قد كادوكم، وأنّهم ليس العملُ 

 .إبعث إلى الأشتر ليأتينَّك، وكان الأشتر قد أشرف على عسكر معاوية لِيدخُلَها: بالقرآن يريدون، قالوا

إئتِه فقل له ليس هذه الساعةُ التي : فأرسل علي يزيد بن هاني إلى الأشتر أنِ ائتني، فقال الأشتر لِيزيد

ينبغي لك أن تُزيلَني عن موقفي، إنّي رجوتُ الفتح فلا تعجلني، فرجع يزيد بن هاني إلى علي فأخبره، 

فما هو إلاّ أنِ انتهى إلينا حتى ارتفع الرهج وعلت الاصواتُ مِن قبلَ الأشتر، وظهرت دلائل الفتح 

 والنصر 
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 .لأهل العراق، ودلائل الخُذلان والإدبار لأهل الشام

 عليه السلام(فقال القوم لعلي(  :أرأيتموني شاورتُ رسولي : واالله ما نراك أمرتَه إلاّ بالقتال، قال علي

فابعث إليه فليأتِك، وإلاّ فوااللهِ : ؟ قالوا إليه، أليس أنّي كلّمته على رؤوسكم علانيةً وأنتم تسمعون

ت فأتاه وأخبره، فقال الأشتر: اعتزلناك، فقال عليالفتنةَ وقع فإن يايزيد قل له اقبل إلي رفع : ويحكأي

أما واالله لقد ظننتُ أنّها حين رفعت ستُوقِع خلافاً وفِرقةً، فإنّها : نعم، قال الأشتر: ؟ قال هذه المصاحف

؟ ألا ترى الى الذي  ؟ ألا ترى إلى مايلقون ويحك ألا ترى إلى الفتح: مشورةُ ابن النابغة، ثم قال ليزيد

أتحب أنّك ظفرتَ هاهنا وأن أمير : ؟ فقال له يزيد ؟ أينبغي أن نَدع هذا وننصرفَ عنه يصنع االله لنا

لَترسلن إلى الأشتر فليأتينّك أو لنقتلنّك : ؟ فإنّهم قد قالوا وحلفوا عليه المؤمنين بمكانه الذي هو فيه

 .سبحان االله لا واالله لااُحب ذلك: بأسيافنا كما قتلنا عثمان أو لنُسلِّمنّك إلى عدوك، قال الأشتر

ياأهل الذلّ والوهن أحين علوتم القوم وظنوا أنّكم لهم قاهرون : فأقبلَ الأشتر حتى انتهى إليهم فصاح

؟ وقد وااللهِ تركوا ماأمر االله به فيها، وتركوا سنّة من اُنزلت عليه  ورفعوا المصاحف يدعوكم إلى مافيها

فأمهلوني فإنّي قد طمعتُ :  لانُمهِلك، قال: فلا تجيبوهم، أمهِلوني فواقاً، فإنّي قد أحسستُ بالفتح، قالوا

 .في النصر

: دعنا منك يا أشتر، قاتلناهم في االله وندع قتالهم في االله إنّا لسنا نطيعك فأجلبنا، فقال الأشتر: قالوا

خُدِعتم واالله فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم، ياأصحاب الجباه السود، كنّا نظن صلاتَكم 

زهادةً في الدنيا وشوقاً إلى لقاء االله، فلا أرى فراركم إلاّ إلى الدنيا من الموت، ألا فقبحاً يا أشباه النيب 

 دابتهم، وصاح لهم علي دابتِه وضرب بسوطه وجوه ههم، وضربوا وجبوه فسبعليه (الجلالة، فس

 .فَكَفّوا) السلام
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وذكروا أنّه لما عظم الأمر واستحر القتال، : ، قال ابن قتيبة ١٠٤ص  ١ج : وفي الإمامة والسياسة 

من أهل العراق لِعلي هذه الحرب قد أكلتنا وأذهبت الرجالَ والرأي الموادعة، وقال : قال رأس إن

لا، بل نُقاتلهم اليوم على ماقاتلناهم عليه بالأمس، وكانت الجماعة قد رضيتِ الموادعةَ وجنحتْ : بعضهم

 .إلى الصلح

أيها الناس، لم أزلْ مِن أمري على ما اُحب حتى قدحتْكم الحرب، وقد واالله أخذتُ : فقام علي خطيباً فقال

منكم وتركتُ، وهي لعدوكم أنهك، وقد كنتُ بالأمس أميراً فأصبحتُ اليوم مأموراً، وكنتُ ناهياً فأصبحتُ 

 .اليوم منْهِياً، فليس لي أن أحملكم على ماتكرهون

أيها الناس، إنّه قد : ولما اشتد الخلافُ مابين أهل العراق قام علي خطيباً، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال

وأنا غاد عليهم بنفسي :  ) إلى أن قال (بلغ بكم وبعدوكم ماقد رأيتم، ولم يبق منهم إلاّ آخر نفس، 

 .بالغداة، فاُحاكمهم بسيفي هذا إلى االله

ياعمرو، إنّما هي الليلة حتى يغدو علي علينا : فلما بلغ معاويةَ قولُ علي دعا عمرو بن العاص فقال له

إن رجالك لايقومون لِرجاله، ولستَ أنت مثلَه، أنت تقاتله على أمر : ؟ قال عمرو بنفسه، فماذا ترى

وهو يقاتلك على غيره، وأنت تريد البقاء، وعلي يريد الفناء، وليس يخاف أهلُ الشام مِن علي مايخاف 

 ههم إلى كتاب االله، فإنّك تقضي منه حاجتك قبل أن ينشب مخلبعمنك أهل العراق وإن هلكوا، ولكن اُد

 فيك، فأمر معاوية أهلَ الشام أن ينادوهم، فنادوا في سواد 
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اختلاف أهل العراق

            



؟ االلهَ االلهَ، البقيا،  يا أبا الحسن، من لِذرارينا مِن الروم إن قتلتنا: الليل نداء معه صراخٌ واستِغاثة، يقولون

كتاب االله بيننا وبينكم، فأصبحوا وقد رفعوا المصاحف على الرماح، وقلّدوها أعناق الخيل، والناس على 

 ).١(راياتهم قد أصبحوا للقتال

 

 

ثم دعا ببغلة رسول ) صلى االله عليه وآله وسلم(دعا بفرسه التي كانت لرسول االله ) عليه السلام(ثم إنه 

الشهباء، ثم تعصب بعمامة رسول االله عليه الصلاة والسلام السوداء، ثم ) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

من يبع نفسه اليوم يربح غداً، فانتدب له ما بين عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفاً واضعي سيوفَهم : نادى

على عواتقهم وتقدموا، فحمل علي والناس حملةً واحدة، فلم يبق لأهل الشام صفٌّ إلاّ أهمد، حتى أفضى 

 ولّى عنه هارباً، فدعا معاوية بفرسه لينجيضرب بسيفه ولا يستقبل أحداً إلاّ و الأمر إلى معاوية وعلي

يا ابن العاص، اليوم صبر : ويفر عليه، فلما وضع رجلَه في الركاب نظر الى عمرو بن العاص فقال له

صدقتَ، فترك الركوب وصبر، وصبر القوم معه إلى الليل، فبات الناس يتحارسون، : وغداً فخر، فقال

 .وكرهوا القتل

وهو اليوم الذي فيه البلاء العظيم، وفيه قُتِل عمار بن ياسر، ثم إن علياً نادى بالرحيل في جوف الليل، 

أظن الرجلَ هارباً، : ماترى هاهنا؟ قال عمرو: فلما سمع معاوية رغاء الإبل دعا عمرو بن العاص فقال

: فلما أصبحوا إذا علي وأصحابه إلى جانبهم قد خالطوهم، فعندئذ أيقن معاوية بالهلكة، ونادى أهل الشام

لاترد كتاب االله يا أبا : كتاب االله بيننا وبينكم، ويومئذ استبان ذلُّ أهل الشام، ورفعوا المصاحف وصاحوا

 : الحسن، فإنّك أولى به مِنّا، وأحقّ من أخذ به، قال
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هزيمة أهل الشام

  .١٠٨ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



إليه، قد أنصفك : فأقبل الأشعث بن قيس في اُناس كثير من أهل اليمن فقالوا لعلي مادعاك القوم لا ترد

 ).١(القوم، واالله لئن لم تقبل هذا منهم لا وفاء معك، ولانرمي معك بسهم ولا حجر، ولانقف معك موقفاً

 

 

؟ فأما نحن فصاحبنا عمرو بن العاص، فقال عتبة بن  من ترون علياً يختار: ثم إن معاوية قال لأصحابه

 .أنت أعلم بعلي منّا: أبي سفيان

: أما علي فقد استقام رأيه على أن يرسل عبداالله بن العباس ولكن قد خالفه رجالٌ من ثِقاته، منهم

الأشعث بن قيس، وشريح بن هاني، وعدي بن حاتم، وقيس بن سعد، وأرادوا أبا موسى الأشعري، 

وصاحب مغانم أبي بكر، وعاملُ ) صلى االله عليه وآله وسلم(إنّه وافد أهل اليمن إلى رسول االله : وقالوا

 .عمر بن الخطاب

ه مع معاوية، فابعثني : وقال الأحنَف بن قيس لعليوقوم ،أبا موسى رجلٌ يماني ياأمير المؤمنين، إن

صلى (إنّي لستُ من أصحاب رسول االله : معه فواالله لايحلّ لك عقدةً إلاّ عقدتُ لك أشد منها، فإن قلت

إن الأنصار والقراء أتوني بأبي موسى، : فابعث ابن عباس وابعثني معه، فقال علي) االله عليه وآله وسلم

 .ابعث هذا فقد رضيناه ولانريد سواه، وااللهُ بالغٌ أمره: فقالوا

قُم ياعمرو، فقُل وصرح بما اجتمع عليه رأيي ورأيك وما اتفقنا : ولما اجتمعوا قال أبو موسى لعمرو

؟ وأنت وافد أهل اليمن  سبحان االله أقوم قبلك وقد قدمك االله قبلي في الإيمان والهجرة: عليه، فقال عمرو

 إلى رسول االله، ووافد 
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إرسال الحكمين

  .١١١ـ  ١١٠ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



رسول االله إليهم، وبك هداهم االله، وعرفهم شرائع دينه وسنة نبيه، وصاحب مغانم أبي بكر وعمر، ولكن 

 .قم أنت وقلْ، ثم أقوم وأقول

أيها الناس، إن خير الناس للناس خيرهم لنفسه، وإنّي لا : فقام أبو موسى فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال

اُهلك ديني بصلاح غيري، إن هذه الفتنةِ قد أكلتِ العرب، وإنّي رأيت وعمراً أن نخلع علياً ومعاوية، 

 .ونجعلَها لعبدِ االله بن عمر، فإنه لم يبسط في هذه الحرب يداً ولا لِساناً

هذا أبو موسى شيخُ المسلمين وحكَم أهل العراق ومن لايبيع الدين بالدنيا، وقد خلع : ثم قام عمرو وقال

؟ عليك لعنةُ االله، ماأنت إلاّ كمثل الكلب تلهث، فقال  ما لك: علياً، وأنا اُثبت معاوية، فقال أبو موسى

لكنّك مثلُ الحمار يحمل أسفاراً، وتشاتم أبو موسى وعمرو، ثم انصرف عمرو إلى معاوية، : عمرو

 .ولحق أبو موسى بمكة

أما وااللهِ يا أمير المؤمنين، لقد قدمتَ القرآن وأخّرت : ثم انصرف القوم إلى علي، فقال عدي بن حاتم

الرجال وجعلتَ الحكم الله، فقال علي : هذا يكون بالامس، وجهدتُ أن تبعثوا غير ا أنّي قد أخبرتكم أنأم

أبي موسى فأبيتم علَي، ولا سبيل الى حرب القوم حتى تنقضي المدة، ثم صعد المنبر فحمد االله وأثنى 

 ). يعني أبا موسى وعمراً (قم ياحسن وتكلّم في أمر الرجلين : عليه، فقال

أيها الناس، قد أكثرتم في أمر أبي موسى وعمرو، وإنّما بعثا ليحكما بالقرآن : فقام الحسن فتكلّم، فقال

دون الهوى، فحكما بالهوى دون القرآن، فمن كان هكذا لم يكن حكماً ولكنّه محكوم عليه، وقد كان من 

 .إلى آخره...خطأ أبي موسى أن جعل الأمر لعبد االله بن عمر 

 أما : وذكروا أن عبداالله بن عمر لما بلغه ماكان من رأي أبي موسى كتب إليه
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؟ أو  بعد، فإنّك تقربتَ إلي بأمر لم تعلم هواي فيه، أكنتَ تظن أنّي أبسط يداً إلى أمر نهاني عنه عمر

؟ لقد خِبتُ إذن وخسرتُ، وما أنا من المهتدين، وإن أغضبت  تراني أتقدم على علي وهو خير منّي

بقولك وفعلك علياً ومعاوية علي، ثم أعظم من ذلك خديعة عمرو إياك، فقدمك عمرو للقول مخادِعاً، وقد 

 ).١(خلعتَ علياً قبل أن تخلع معاوية

* * * 

 

 

وذكروا أنّه لما كان من الحكمين ما كان لقيت الخوارج بعضها بعضاً فاجتمعوا في منزل عبداالله بن 

أيها الناس، ماينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينسبون الى : وهب الراسبي، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

حكم القرآن أن يكون هذه الدنيا آثر عندهم مِن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقولِ بالحقّ وإن 

 ومر فاخرجوا بنا مِن هذه القرية الظالم أهلُها إلى بعض هذه المدائن:  ) الى أن قال (ضر. 

فولُّوا أمركم رجلاً منكم، فإنّه لابد لكم من عماد وسناد، ومن : فقال حرقوص بن زهير وفي آخر كلامه

 .راية تحفُّون حولها، وترجعون إليها

فاخرجوا بنا : ثم اجتمعوا في منزل زفر بن حصين الطائي، فقام خطيباً، وتكلّم وكان آخر كلامه أن قال

 الى المدائن نسكنها فنأخذ أبوابها ونُخرج منها 
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فصل في ذكر الخوارج وهم من قوم علي الذين)  ٧ (

خرجوا عليه

  .١١٩ـ  ١٨٨ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



 .سكّانَها، ونبعثَ إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا

إن المدائن بها قوم يمنعوكم منها، ويمنعونها منكم، ولكن أرسلوا إلى إخوانكم من : فقال زيد بن حصين

ثلاث :  نهروان (أهل البصرة فأعلموهم بخروجكم، وسيروا أنتم على المدائن، فانزلوا بجسر النهروان، 

هذا هو الرأي فاجتمعوا على ذلك، وكتبوا إلى إخوانهم من أهل : ، فقالوا ) قرى بين واسط وبغداد

 .البصرة

فلما بلغهم الكتاب أجمعوا على المسير، وكان بدء خروجهم أنّهم اجتمعوا في منزل حرقوص بن زهير 

بل : ليلة القابلة من ليلة الجمعة، فقال لهم حرقوص:  ؟ قالوا متى أنتم خارجون: ليلة الخميس، فقالوا

أقيموا ليلة الجمعة تتعبدوا لربكم، واُوصوا فيها بوصاياكم، ثم اخرجوا ليلة السبت، مثنى ووِحداناً 

 .يشعر بكم  لا

خطيباً بالكوفة ) عليه السلام( فلما بلغ أمير المؤمنين خروج جميع الخوارج وتوافروا الى النهروان قام

أما بعد، فإن معصية العالِم الناصح تورث الحسرة وتُعقب : على المنبر وحمد االله وأثنى عليه ثم قال

الندامة، وقد كنتُ أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة، فأبيتم إلاّ ما أردتم، فأحييا ما أمات 

وواالله لأغزونَّهم ولو لم يبقَ :  ) إلى أن قال (القرآن وأماتا ما أحيا القرآن، واتّبع كلُّ واحد منهما هواه، 

 ).١(أحد غيري لجاهدتُهم

 علي ز معاوية وخرج حتى ) عليه السلام(فأجمع رأيوالناس على المسير إلى معاوية بصفّين، فتجه

 ز وعسكر، فقيل له) عليه السلام(نزل بصفّين وأصبح علييا أمير المؤمنين، إنّه قد افترقت مِنّا : قد تجه

 :إليهم) عليه السلام( فذهبت فكتب)  يعنون الخوارج (فرقة 

 أما بعد، فإن هذين الرجلين الخاطئين الحاكمين اللَّذَين ارتضيتم حكمين 
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قد خالفا كتاب االله، واتّبعا هواهما بغير هدى من االله، فلم يعملا بالسنّة، ولم ينفذا للقرآن حكماً، فبرئ االلهُ 

منهما ورسولُه وصالح المؤمنين، فإذا بلغكم كتابنا هذا فاقبلوا إلينا، فإنّا سائرون الى عدونا وعدوكم، 

 .ونحن على الأمرِ الذي كُنّا عليه

أما بعد، فإنّك لم تغضب الله، إنّما غضبتَ لنفسك وااللهُ لايهدي كيد الخائنين، فلما رأى علي : فكتبوا إليه

كتابهم أيِس منهم، ورأى أن يدعهم ويمضي بالناس إلى معاوية وأهل الشام فيناجزهم فقام ) عليه السلام(

 :خطيباً، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال) عليه السلام(

أما بعد، من ترك الجهاد وداهن في أمر االله كان على شفا هلكة إلاّ أن يتداركه االله برحمته، فاتّقوا االله 

عباد االله، قاتلوا من حاد االله، وحاول أن يطفئ نور االله، قاتلوا الخاطئين القاتلين لأولياء االله، المحرفين 

لدين االله، الذين ليسوا بقُراء الكتاب ولا فُقهاء في الدين ولا علماء بالتأويل، ولا لهذا الأمر بأهل في 

دين، ولا سابقة في الاسلام، وواالله لو ولّوا عليكم لعملوا فيكم بعملِ كسرى وقيصر، فسيروا وتأهبوا 

 .للقتال، وقد بعثتُ لإخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم، فإذا قدِموا اجتمعتم شخصنا إن شاء االله

فحشد أبو الأسود الناس بالبصرة، فاجتمع عليه ألفٌ وسبعمائة، فأقبل هو والأحنف بن قيس حتى وافيا 

، وصار جملةُ أهل البصرة كلّهم ثلاثة آلاف ومائتي رجل، ثم جمع إليه رؤساء الناس )١(علياً بالنخيلة

يا أهل الكوفة، أنتم إخواني وأنصاري : واُمراء الأجناد ووجوه القبائل، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

وأعواني على الحقّ، وقد بعثتُ إلى أهل البصرة و استنفرتُهم فلم يأتني منهم غير ثلاثة آلاف ومائتين، 

فأَعينوني بمناصحة سمحة خلية مِن الغِشّ، وإنّي آمركم أن يكتب إلي رئيس كلّ قوم منكم مافي عشيرته 

 من المقاتلة، وأبنائهم الذين 
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 .والخوارج)  )عليه السلام( (  موضع بالعراق قاتل فيه الإمام علي: النُخَيْلَة) ١(

            



 .أدركوا القتال، والعبدان والموالي، وارفعوا إلي ذلك ننظر فيه إن شاء االله

ياأمير المؤمنين، سمعاً وطاعةً ووِداً ونصيحةً، أنا أول الناس من : فقام سعد بن قيس الهمداني فقال

 .أجابك بما سألتَ وطلبتَ

نحن كذلك، ثم كتبوا ورفعوا إلى علي، : ثم قام عدي بن حاتم وحجر بن عدي وأشراف القبائل، فقالوا

فكان جميع ما رفعوا إليه أربعين ألفَ مقاتِل، وسبعة عشر ألفاً من الأبناء، وثمانية آلاف من عبيدهم 

 .ومن أهل البصرة ثلاثة آلاف ومائتا رجل... ومواليهم 

سيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا في الأرض جبارين ملوكاً، :  ) إلى أن قال (فقام علي فيهم خطيباً 

 .ودعوا ذكر الخوارج)  خَدماً:  أي (ويتّخذهم المؤمنون أرباباً، ويتّخذون عباد االله خولاً 

سِر بنا ياأمير المؤمنين حيث أحببتَ، فنحن حزبك وأنصارك، نُعادي من : فنادى الناس مِن كل جانب

عاداك، ونشايع من أناب اليك والى طاعتك، فإن قلوب شيعتك كقلب رجل واحد في الاجتماع على 

نُصرتك، والجِد في جهادِ عدوك، فابشر ياأمير المؤمنين بالنصر، وأشخِص إلى أي الفريقين أحببتَ إلى 

 ).١(آخره

 

 

، )صلى االله عليه وآله وسلم( فبايعه الناس على التسليم والرضا، وشرط عليهم كتاب االله وسنّة رسوله

 ه، قال:  )عليه السلام(فجاء رجلٌ مِن خثعم، فقال له الإمام علينةِ نبيلا، ولكن : بايع على كتاب االله وس

أن يبايعه إلاّ على ) عليه السلام(وأبى علي ... اُبايعك على كتاب االله وسنّة نبيه وسنّةِ أبي بكر وعمر

 فقال له ) صلى االله عليه وآله وسلم(كتاب االله وسنّة نبيه 
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 عن اتّباع سنّةِ الشيخين) عليه السلام(رغبةُ علي

  .١٢٥ـ  ١٢٤ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



أما وااللهِ ولكأنّي بك قد نفرتَ في هذه : لا، إلاّ على ماذكرتُ لك، فقال له علي: بايع، قال: حيثُ ألح عليه

الفتنة، وكأنّي بحوافر خيلي قد شدخت وجهك، فلحق الخثعمي بالخوارج، فقتل يوم النهروان، قال 

الله در أبي الحسن : فرأيته يوم النهروان قتيلاً قد وطأتِ الخيلُ وجهه، فذكرتُ قولَ علي، وقلتُ: قبيصة

  .١٢٥ص  ١الإمامة والسياسة ج . ماحرك شَفتيهِ إلاّ كان كذلك

* * * 

 

 

فأجمع علي والناس على المسير إلى صفّين، وتجهز معاوية حتى نزل صفّين، فلما خرج علي : قال

 بالناس عبر الجسر، ثم مضى حتى نزل دير أبي موسى على شاطئ الفرات، ثم أخذ على الأنبار، وإن

التي خرجت على علي بينما هم يسيرون فإذا هم بِرجل يسوق بامرأته على حمار )  الخوارج (الخارجة 

فما تقول في علي بن أبي : أنا رجلٌ مؤمن، قالوا: ؟ فقال من أنت: له، فعبروا إليه الفرات، فقالوا له

أنا : ؟ قال فما اسمك: إنّه أمير المؤمنين، وأولُ المسلمين إيماناً باالله ورسوله، قالوا: أقول: ؟ قال طالب

: ؟ قال أفزعناك: ، قالوا له)صلى االله عليه وآله وسلم(عبداالله بن خَباب بن الأرت صاحب رسول االله 

: حدثنا عن أبيك بحديثِ سمعتهِ مِن رسول االله لعلّ االلهَ أن ينفعنا به، قال: لاروع عليك، قالوا: نعم، قالوا

ستكون فتنةٌ بعدي، يموت فيها قلب : أنّه قال) صلى االله عليه وآله وسلم(نعم، حدثني عن رسول االله 

لهذا الحديث سألناك، وااللهِ لنقتلنّك قتلةً : الرجل كما يموت بدنُه، يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، فقالوا

 .ماقتلناها أحداً

 تمبلَى مأي قاربت  (فأخذوه وكتّفوه، ثم أقبلوا به وبامرأته وهي ح 
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فصل في ذهاب علي وأهل العراق إلى صِفّين)  ٨ (

            



بغيرِ : حتى نزلوا تحت نخل، فسقطت رطبةٌ منها، فأخذها بعضهم فقذفها في فيه، فقال أحدهم)  الولادة

؟ فألقاها مِن فيه، ثم اخترط بعضهم سيفه فضرب خنزيراً لأهل الذِّمةِ فقتله،  حِلٍّ أو بغير ثمن أكلتَها

إن هذا مِن الفساد في الأرض، فلقي الرجلُ صاحب الخنزير فأرضاه مِن : فقال له بعض أصحابه

 .خنزيره

لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، وواالله ما : فلما رأى منهم عبداالله بن خباب ذلك قال

أحدثتُ حدثاً في الإسلام وإنّي لمؤمن وقد أمنتموني، وقلتم لاروع عليك، فجاءوا به وبامرأته فأضجعوه 

أما تتّقون : على شفير النهر على ذلك الخنزير، فذبحوه فسال دمه في الماء، ثم أقبلوا إلى امرأته فقالت

صلى االله عليه وآله (  فبقروا بطنَها، وقتلوا ثلاثة نسوة، فيهن اُم سِنان قد صحبتْ النبي: ؟ قال االله

 ).وسلم

فبلغ خبرهم علياً، فبعث إليهم الحارثَ بن مرة لينظر فيما بلغه مِن قتل عبدِاالله بن خباب والنسوة، ويكتب 

يا أمير المؤمنين، أتدع هؤلاء : إليهم بالأمر، فلما انتهى إليهم ليسائلهم خرجوا اليه فقتلوه، فقال الناس

؟ سِر بنا إليهم، فإذا فرغنا منهم نهضنا الى عدونا مِن أهل  القوم وراءنا يخلفوننا في عيالنا وأموالنا

 .الشام

أنِ ادفعوا إلينا قتَلةَ : فسار علي ومن معه حتى نزلوا المدائن، ثم خرج حتى أتى النهروان، فبعث إليهم

 .إخواننا منكم نقتلهم بهم، ثم إنّا نفارقكم وأكفُّ عنكم حتى ألقى أهل الشام

أيتها : إنّا كلّنا قتلناهم، وكلّنا مستحِلٌّ لِدمائكم ودمائهم، فأتاهم علي فوقف عليهم فقال: فبعثوا إليه

العصابة، إنّي نذير لكم أن تُصبحوا تلعنكُم الأُمة غداً، وأنتم صرعى بإزاء هذا النهر بغير برهان ولا 

سنة، ألم تعلموا أنّي نهيتُكم عن الحكومة وأخبرتكم أن طلب القومِ لها مكيدةٌ، وأنبأتُكم أن القوم ليسوا 

 بأصحابِ 
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وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثلُ حلمةِ الثدي عليه شعراتٌ بيض 

رضي (وقتل بعضهم على بعض، وما اُصيب من الناس يومئذ إلاّ رجلان، فقال علي :  ) إلى أن قال (

بنفسه حتى أتى ناساً قد ) رضي االله عنه(إلتمسوا فيهم المخْدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي) : االله عنه

صدق االله وبلّغ رسوله، : أخِّروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: قُتلَ بعضهم على بعض، قال

يا أمير المؤمنين، واالله الذي لا إله إلاّ هو لسمعت هذا الحديث من : فقام إليه عبيدة السلماني فقال: قال

إي وااللهِ الذي لا إله إلاّ هو، حتى استحلفَه ثلاثاً، وهو : قال) صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

 .له يحلف

وعن عائشة أنّها ذكرت الخوارج وسألت من : قال ٢٣٩ص  ٦ج : وروى الهيثمي في مجمع الزوائد 

صلى االله (سمعتُ رسول االله : ، فقالت)عليه السلام( علي: فقالوا)  تعني أصحاب النهروان (؟  قتلهم

 .ورواه البزار و الطبراني في الأوسط: قال. يقتلهم خِيار اُمتي: يقول) عليه وآله وسلم

عليهما (كنتُ عند جعفر بن محمد : عن حاتم بن إسماعيل قال: قال ٩٢ص  ١ج : وفي كنز العمال 

صلى االله (أنّه سمع رسولَ االله ) عليه السلام( وحدثني أبي عن أبيه عن علي) :  إلى أن قال ) (السلام

إن الخوارج مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم يمسخون في : يقول) عليه وآله وسلم

 .قبورهم كِلاباً، ويحشَرون يوم القيامة على صور الكلابِ وهم كلاب النار

في باب مايدلّ على ترك الكلام في الفتنة، روى بسنده عن أبي سعيد  ٢٩ص : وفي سنن أبي داود 

تمرق مارِقةٌ عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى ) : صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله : قال

 .الطائفتين بالحقّ

وص  ٤٨وص  ٤٥وص  ٢٦ ص  ٣ج: ورواه أحمد بن حنبل في مسنده : قال السيد مرتضى الحسيني

 ،ورواه النسائي في  ٩٥وص  ٨٢وص  ٧٠
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  .٤٣وص  ٤٢ص :   خصائصه

أتى رسولَ االله : روى بسنده عن عبداالله بن عمرو بن العاص قال ١٤٥ص  ٢ج : وفي المستدرك 

ويحك ومن : يامحمد اعدل، قال: رجلٌ وهو يقسم التمر يوم خيبر، فقال) صلى االله عليه وآله وسلم(

يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يتلون :  ) ثم قال (يعدل عليك إذا لم أعدل أو عند من تلتمس العدل بعدي 

 .كتاب االله وهم أعداؤه يقرأون كتاب االله محلقة رؤوسهم، فإذا خرجوا فاضربوا رقابهم

في تكملة سفيان الثوري، روى بسنده عن علي بن قادم  ٣١ص  ٧ج : وفي حلية الأولياء لأبي نعيم 

 .أحداً إلاّ كان علي أولى بالحقّ منه) عليه السلام(ماقاتل علي : سمعت سفيان يقول: قال

 

 

عليه (سأل ابن الكواء علياً : بسنده عن أبي الطفيل قال ٢٧ص  ١٦ج : روى ابن جرير في تفسيره 

ورواه أيضاً . أنتم يا أهل حروراء: قال) ١)(قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا: (عن قوله تعالى) السلام

 .ويلك أهل حروراء منهم: بطريق آخر عن سلمة بن كهيل، وقال فيه

 اء سأله عن قول ) : عليه السلام(وفيه أيضاً روى بسنده عن أبي الصهباء البكري عن عليابن الكو إن

 .أنت وأصحابك) : عليه السلام( فقال علي)قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا: (االله تعالى

في سورة الكهف، ) قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا: (وفي الكشّاف للزمخشري في تفسير قوله تعالى

 .منهم أهل حروراء): عليه السلام(إن ابن الكواء سأله عنهم، فقال ) عليه السلام(وعن علي : قال
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الآيات النازلة في ذم الخوارج

 .١٠٣: الكهف) ١(

            



 .هم أهل حروراء: وذكره الفخر الرازي أيضاً في التفسير الكبير، وقال

أخرج : قال) ١)(ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفراً: ( وفي الدر المنثور للسيوطي في ذيل قوله تعالى

عبد الرزاق والفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه 

من :  )عليه السلام( إن ابن الكواء سأل علياً: والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل، عن أبي الطفيل

فمن الذين ضلّ سعيهم : فهم الفجار من قريش، كفيتهم يوم بدر، قال:  ؟ قال الذين بدلوا نعمة االله كفراً

 .منهم أهل حروراء: ؟ قال في الحياة الدنيا

فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما : (وفي الكشّاف في تفسير قوله تعالى

هم الخوارج، ولما رآهم على درج دمشق دمعت عيناه، ثم :  وعن أبي اُمامة: ، قال) ٢)(كنتم تكفرون

كلاب النار، هؤلاء شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء، : قال

: ؟ قال )صلى االله عليه وآله وسلم( أشيء تقوله برأيك، أم شيء سمعته من رسول االله: فقال أبو غالب

 .غير مرة) صلى االله عليه وآله وسلم(سمعته من رسول االله 

: ، قال)٣)(ربما يود الّذين كفروا لو كانوا مسلمين: ( وفي الدر المنثور للسيوطي، في ذيل قوله تعالى

سألت أبا غالب عن هذه الآية : وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه، عن زكريا بن يحيى قال

أنّها نزلت في الخوارج حين رأوا ) صلى االله عليه وآله وسلم(حدثني أبو اُمامة، عن رسول االله : فقال

 .ياليتنا كنّا مسلمين: تجاوز االله عن المسلمين وعن الاُمة والجماعة، وقالوا

* * * 
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 .٢٨: إبراهيم ) ١(

 .١٠٦: آل عمران) ٢(

 .٢: الحجر) ٣(

            



 

 

فرجع علي فعبأ أصحابه، فجعل على الميمنة حجر بن عدي، وعلى الميسرة شيث بن ربعي، وعلى 

الخيل أبا أيوب، وعلى الرجالة أبا قتادة، وعلى أهل المدينة وهم ثمانمائة رجل من الصحابة قيس بن 

 .سعد بن عبادة، ووقف علي في القلب في مضر

من جاء منكم إلى هذه الراية فهو : ثم رفع لهم راية أمان مع أبي أيوب الأنصاري، فناداهم أبو أيوب

آمن، ومن دخل المصر فهو آمن، ومن انصرف إلى العراق وخرج من هذه الجماعة فهو آمن، فإنّه 

وقدم على الخيل دون الرجالة، وصفّ الناس صفين وراء الخيل، :  لاحاجة لنا في سفك دمائكم، وقال

 .كفّوا عنهم حتى يبدأوكم: وصفّ الرماة صفّاً أمام صفّ، وقال لأصحابه

الرواح الرواح إلى : لا حكم إلاّ الله، ثم نادوا: وأقبلت الخوارج حتى إذا دنوا من الناس نادوا:  قال

وشدوا على أصحاب علي شدة رجل واحد، والخيل أمام الرجال، واستقبلت الرماة وجوههم :  الجنّة، قال

 ).١(بالنبل

لقد رأيت الخوارج حين استقبلهم الرماح والنبل كأنّهم معز اتّقت المطر بقرونها، ثم عطفت : قال الثعلبي

الخيل عليهم من الميمنة والميسرة، ونهض علي في القلب بالسيوف والرماح، فلا واالله مالبثوا فواقاً 

 .موتوا فماتوا: حتى صرعهم االله، كأنّها قيل لهم)  مقدار حلب الناقة (

 عليه السلام(وأخذ علي ( ا السلاح والدوابماكان في عسكرهم من كلّ شيء، فأم 
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فصل في قتال الخوارج)  ١٠ (

  .١٤٩ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



 .فقسمه على أصحابه، وأما المتاع والعبيد والإماء فإنّه حين قدم الكوفة رده على أهلها

 ا أراد عليالانصراف من النهروان قام خطيباً، فحمد االله تعالى ثم قال) عليه السلام(ولم : ا بعد، فإنأم

االله قد أحسن بلاءكم وأعز نصركم، فتوجهوا من فوركم هذا إلى معاوية وأشياعه القاسطين، الذين نبذوا 

 .كتاب االله وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً، فبئسما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

يا أمير المؤمنين، نفدت نبالنا، وكلّت اذرعنا، وتقطّعت سيوفنا، ونصلت أسنة رماحنا، فارجع بنا : فقالوا

 .نحسن عدتنا، ولعلّ أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة، فإن ذلك أقوى لنا على عدونا

 على الناس حتى نزل بالنخيلة فعسكر بها، وأمر الناس أن يلزموا معه ) عليه السلام(فأقبل علي

عسكرهم، ويوطّنوا انفسهم على الجهاد، وأن يقلوا من زيارة أبنائهم ونسائهم، حتى يسيروا إلى عدوهم 

 .من أهل الشام

فأقاموا معه أياماً، ثم إنّهم رجعوا يتسلّلون ويدخلون الكوفة، ويتلذّذون بنسائهم وأبنائهم ولذاتهم، حتى 

 ).١(وما معه إلاّ نفر من وجوه الناس يسير قليلون) عليه السلام(تركوا علياً 

 

 

* * * 

 

   
 المختصرات المفَصلة في الأحداث

٢بعد وفاة صاحب الرسالةج   

  .١٢٩ـ  ١٢٨ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



 

 

 ٣٩٨ص  ٢ج : 

روى عن مسند أبي يعلى الموصلي وأبانة بن بطّة العكبري، والعقد الفريد لابن عبدربه الأندلسي وحلية 

 :أبي نعيم الأصفهاني وزينة أبي حاتم الرازي وكتاب أبي بكر الشيرازي

لا :  )صلى االله عليه وآله وسلم( بين يدي النبي بكثرة العبادة، فقال النبي)  ذو الخويصرة (أنّه ذكر 

أما إنّي أرى بين عينيه ): صلى االله عليه وآله وسلم(هو هذا، فقال النبي : أعرفه، فإذا هو قد أطلع فقالوا

هل حدثتك نفسك إذ طلعت علينا أنّه ليس في القوم أحد : من الشيطان، فلما رآه قال له)  علامةً (سفعةً 

ألا رجلٌ :  )صلى االله عليه وآله وسلم(نعم، ثم دخل المسجد فوقف يصلّي، فقال النبي : ؟ قال مثلك

أقتل رجلاً يركع ويقول لاإله إلاّ : نحوه فرآه راكعاً، فقال)  قصد (؟ فحسر أبو بكر ذراعيه وصمد  يقتله

إجلس فلستَ بصاحبه، قم ياعلي، فإنّك أنت قاتله، فمضى :  )صلى االله عليه وآله وسلم(فقال ! ؟ االله

 .لو قتل لكان أول فتنة وآخرها): صلى االله عليه وآله وسلم(ما رأيته، فقال النبي : وانصرف وقال

فأنزل : وقال أنس بن مالك . هذا أول قرن يطلع في اُمتي لو قتلتموه ما اختلف بعدي اثنان: وفي رواية

ـ ونذيقه يوم القيامة عذاب  القتل ثاني عطفه لِيضلّ عن سبيل االله له في الدنيا خزي ـ: (االله تعالى

 ). )عليه السلام( بقتال علي ) (١)(الحريق

ولما دخل أمير المؤمنين الكوفة جاء إليه زرعة بن البرزج الطائي وحرقوص بن زهير التميمي ذو 

 لاحكم إلاّ الله، : فقالا له)  ذو الخويصرة (الثدية 
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فصل المازندراني)  ١١ (

  .٩: الحج) ١(

            



فتب من خطيئتك وارجع عن : كلمة حق يراد بها باطل، قال حرقوص بن زهير:  )عليه السلام(فقال 

قد أردتكم على ذلك :  )عليه السلام( قصتك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا، فقال

:فعصيتموني، وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتاباً وشروطاً، وأعطينا عهوداً ومواثيق، وقد قال االله تعالى

ماهو : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب عنه، فقال علي: ، فقال حرقوص) ١)(وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم(

الآن صح : ذنب، ولكنه عجز من الرأي وضعف في العقل، فقد تقدمت ونهيتكم عنه، فقال ابن الكواء

صلى االله عليه (ويلكم قد رجع رسول االله : عندنا أنّك لستَ بإمام وإن كنت إماماً لما رجعت، فقال علي

 .عام الحديبية عن قتال أهل مكة) وآله وسلم

لا حكم إلاّ لِلّه، ولا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق، : وقالوا) عليه السلام(ففارقوا أمير المؤمنين 

إن أمير القتال شبث بن ربعي : وكانوا اثنا عشر ألفاً من أهل الكوفة والبصرة وغيرهما، ونادى مناديهم

وأمير الصلاة عبداالله بن الكواء، و الأمر شورى بعد الفتح، والبيعة لِلّه على الأمر بالمعروف والنهي 

 على ) عليه السلام(عن المنكر، واستعرضوا الناس وقتلوا عبداالله بن خباب بن الأرت وكان عاملاً لعلي

 .النهروان

؟ فلما  إمضِ إلى هؤلاء القوم فانظر ما هم عليه، ولماذا اجتمعوا: ثم قال أمير المؤمنين لابن عباس

؟ وخرج  ويلك يا ابن عباس، أكفرت بربك كما كفر صاحبك علي بن أبي طالب: وصل إليهم قالوا

االله ورسوله، فقال ابن : من بنى الإسلام؟ فقال عتاب: خطيبهم عتاب بن الأعور الثعلبي، فقال ابن عباس

فالنبي بقي في دار الإسلام أم ارتحل؟ : بلى، قال: ؟ قال النبي أحكم اُموره وبين حدوده أم لا: عباس

وهل قام : فاُمور الشرع ارتحلت معه أم بقيت بعده، قال بل بقيت، قال ابن عباس: بل ارتحل قال: قال

 نعم، الذرية : ؟ قال أحد بعده بعمارة ما بناه
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  .٩١: النحل ) ١(

            



فالآن هي معمورة أم : بل عمروها، قال ابن عباس: ؟ قال أفعمروها أو خربوها: والصحابة، قال

؟  وأنت من الذرية أو من الاُمة: بل اُمته، قال: ؟ قال خربها ذريته أم اُمته: خراب، قال: ؟ قال خراب

؟ وجرى بينهم  أنت من الاُمة وخربت دار الإسلام فكيف ترجو الجنّة: من الاُمة، قال ابن عباس: قال

 .كلام كثير

في مائة رجل، فلما قابلهم خرج ابن الكواء في مائة رجل، فقال ) عليه السلام(وحضر أمير المؤمنين 

نجيبهم إلى كتاب االله، فقلت :  ؟ فقلتم اُنشدكم االله، هل تعلمون حيث رفعوا المصاحف): عليه السلام(

فلما أبيتم إلاّ الكتاب أشرطت على الحكمين :  ) وذكر ما قاله إلى أن قال (إنّي أعلم بالقوم منكم، : لكم

أن يحييا ما أحيا القرآن، وأن يميتا ما أمات القرآن، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكمه، 

 .وإن أبيا فنحن منه برآء

راية الأمان مع أبي ) عليه السلام( وجرت بينهم مخاطبات فجعل بعضهم يرجع، فأعطى أمير المؤمنين

من جاء إلى هذه الراية أو خرج من بين الجماعة فهو آمن، فرجع : أيوب الأنصاري، فناداهم أبو أيوب

منهم ثمانية آلاف رجل، فأمرهم أمير المؤمنين أن يتميزوا منهم، وأقام الباقون على الخلاف، وقصدوا 

 :واستنفرهم فلم يجيبوه، فتمثل) عليه السلام(إلى النهروان، فخطب أمير المؤمنين 

 فلم تستبينوا النصح إلاّ ضحى الغد***أمرتكم أمري بمنعرج اللّوى

ثم استنفرهم، فنفر ألفا رجل، يقدمهم عدي بن حاتم، فوجه أمير المؤمنين نحوهم، وكتب إليهم على يدي 

والسعيد من سعدت به رعيته، والشقي من شقيت به رعيته، وخير الناس : عبداالله بن أبي عقب وفيها

خيرهم لنفسه، وشر الناس شرهم لنفسه وليس بين االله وبين أحد قرابة، وكلّ نفس بما كسبت رهينة، فلما 

 فاستعطفهم، فأبوا إلاّ قتاله، وتنادوا أن دعوا ) عليه السلام(أتاهم أمير المؤمنين 
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 :مخاطبة علي وأصحابه، وبادروا إلى الجنّة، وصاحوا

 .الرواح الرواح إلى الجنّة، وأمير المؤمنين يعبئ أصحابه ونهاهم أن يتقدم إليهم أحد

في القتلى فلم يجدوه، فقال ) ١(أن أمير المؤمنين أمر أن يفتش عن المخدج: وروى أبو نعيم عن الثوري

واالله ما كَذبت ولا كُذِّبت ياعجلان، آتني ببغلة رسول االله ): عليه السلام(واالله ما هو فيهم، فقال : رجل

اطلبوه هاهنا، فاستخرجوه من : فأتاه بالبغلة، فركبها فجال في القتلى، ثم قال) صلى االله عليه وآله وسلم(

 .تحت القتلى في نهر وطين

 ).عليه السلام( قد أصبناه، فسجد الله تعالى: فقيل: وفي رواية، أبي نعيم عن سفيان

* * * 

 

 إنّه قام علي وا : خطيباً على المنبر، فحمد االله وأثنى عليه وقال) عليه السلام(ثمها الناس، استعدأي

للمسير إلى عدو في جهاده القُربة إلى االله، ودرك الوسيلة عنده، فأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن 

رباط الخيل، وتوكّلوا وكفى باالله وكيلاً، ثم تركهم أياماً، ودعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما 

عباد االله، ما لكم إذا :  )عليه السلام(؟ ومنهم المعتلّ ومنهم المتكره، وأقلّهم من نشط، فقال  الذي ثبطهم

أمرتكم أن تنفروا في سبيل االله اثّاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلاً، ورضيتم بالذلّ 

إلى أن  ... (والهوان من العز خلفاً، كلما ناديتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة

 : ) قال
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فصل في تثبط أهل العراق عن قتال أهل الشام) ١٢(

 .الناقص الخَلق، وصف لحرصوق بن زهير لأنّه كان مخدوج اليد: المخدج ) ١(

            



أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم، ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، 

كلامكم يوهي الصم، وفعلكم يطمع فيكم عدوكم، إذا أمرتكم بالمسير قلتم كيت كيت، أعاليل بأضاليل، 

؟  ؟ ومع أي إمام بعدي تقاتلون هيهات لايدرك الحق إلاّ بالجد والصبر، أي دار بعد داركم تمنعون

المغرور واالله من غررتموه، ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب، أصبحت لا أطمع في نُصرتكم، ولا 

اُصدق قولكم، فرق االله بيني وبينكم، وأعقبني بكم من هو خير لي، وأعقبكم بعدي من هو شر لكم 

 .إلى آخره ... منّي

؟ فقال له علي  يا امير المؤمنين، فهلاّ فعلت كما فعل عثمان: فقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فقال

ويلك ومافعل عثمان، رأيتني عائذاً باالله من شر ما تقول، واالله إن الذي فعل عثمان :  )عليه السلام(

 .إلى آخره...لمخزاة على من لا دين له ولا حجة معه، وكيف وأنا على بينة مِن ربي، والحقّ معي 

إن أمير المؤمنين أكرمه االله قد أسمع من كانت له اُذن واعية وقلب : ثم قام أبو أيوب الأنصاري فقال

حفيظ، إن االله قد أكرمكم بكرامته ما قبلتموها حقّ قبولها حيث نزل بين أظهركم ابن عم رسول االله 

وخير المسلمين وأفضلهم وسيدهم بعده، يفقّهكم في الدين، ويدعوكم إلى ) صلى االله عليه وآله وسلم(

إلى آخر ما  (جهاد المحلّين، فواالله لكأنّكم صم لاتسمعون وقلوبكم غُلف مطبوع عليها فلا تستجيبون 

 : ) قال

 ل : فقالوا) عليه السلام(حتّى قام رجال من أصحاب عليياأمير المؤمنين، أعطِ هؤلاء هذه الأموال وفَض

: هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي ممن يتخوف خلافه على الناس وفراقه، وإنّما قالوا له

هذا الذي كان معاوية يصنعه بمن أتاه، وإنّما عامة الناس همهم الدنيا ولها يسعون وفيها يكدحون، فأعطِ 

 هؤلاء الأشراف، فإذا استقام لك الأمر عدتَ إلى أحسن ماكنتَ عليه 
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 .القسم من

 ؟ فواالله لا  أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن ولّيت عليه من الإسلام:  )عليه السلام(فقال علي

إلى  ...(أفعل ذلك ما لاح في السماء نجم، واالله لو كان لهم مال لسويتُ بينهم، وكيف وإنّما هي أموالكم 

وأيم االله لايدعون بعد محرماً إلاّ استحلّوه، ولا يبقى بيت وبر ولا مدر إلاّ أدخلوه ظلمهم، :  ) أن قال

حتى يقوم الباكيان، باك لدينه، وباك لدنياه، وحتى تكون نصرة أحدكم كنصرة العبد لسيده، فإذا شهد 

 .أطاعه، وإذا غاب سبه

 ).١(ما هو بالظن ولكنّه اليقين): عليه السلام(؟ قال  يا أمير المؤمنين، أتظن ذلك كائناً: فقال رجل

* * * 

 

حج ناس من الخوارج سنة : نقلاً عن المدائني قال ١٣٧ص  ١ج : قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة 

تسع وثلاثين، وقد اختلف عامل علي وعامل معاوية، فاصطلح الناس على شبيب بن عثمان، فلما 

كان هذا البيت معظّماً في الجاهلية، جليلَ : انقضى الموسم أقام النفر من الخوارج مجاورين بمكة، فقالوا

الشأن في الإسلام، وقد انتهك هؤلاء حرمته، فلو أن قوماً شروا أنفسهم فقتلوا هذين الرجلين اللّذين أفسدا 

 .في الأرض، واستحلاّ حرمة هذا البيت، استراحت الاُمة، واختار الناس لهم إماماً

 أنا أكفيكم أمر علي، : فقال عبدالرحمن بن ملجم المرادي لعنة االله عليه
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)عليه السلام(فصل في مقتل أمير المؤمنين )  ١٣ (

  .١٣٣ـ  ١٣٢ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



أذويه مولى بني العنبر، واسمه : أنا أقتل معاوية، فقال: وقال الحجاج بن عبداالله الصريمي وهو الَبرك

عمرو بن أبي بكر، واالله ماعمرو بن العاص بِدونهما فأنا به، فتعاقدوا على ذلك، ثم اعتمروا عمرة 

قطام بنت : رجب، فسار كلّ واحد في طريقه، ودخل ابن ملجم الكوفة وكتم أمره، وتزوج امرأةً يقال لها

علقمة، وكانت خارجية، وكان علي قد قتل أخاها في حرب الخوارج، وتزوجها على أن يقتل علياً، فأقام 

لطالما أحببت المكث عند أهلك، وأضربت عن الأمر : عندها مدة، فقالت له في بعض الأيام وهو مختف

إن لي وقتاً واعدتُ فيه أصحابي ولن اُجاوزه، فلما كان اليوم الذي تواعدوا فيه : الذي جئت بسببه، فقال

خرج عدواالله فقعد لعلي حين خرج علي لصلاة الصبح صبيحة يوم الجمعة، ليلة عشر بقيت من 

الحكم الله لا لك ياعلي، وضرب على قرنه بالسيف، فقال : رمضان، فلما خرج للصلاة وثب عليه، وقال

الكعبة، ثم قال: علي الناس عليه فأخذوه: فزتُ ورب لايفوتنّكم الرجل، فشد. 

وأما البرك وهو الحجاج بن عبداالله الصريمي فإنّه انطلق ليلة ميعادهم، فقعد لمعاوية، فلما خرج لصلاة 

ووقع السيف في لحم كثير، )  أي أسفلها (الصبح شد عليه بسيفه، فأدبر معاوية وضرب رانفة إليته 

إن لك عندي لخبراً ساراً، قد قتل الليلة علي، وحدثه الحديث، وعولج معاوية : واُخذ، فقال لمعاوية

ضرب البرك معاوية وهو ساجد، فمنذ ذلك جعل الحرس على رؤوس : فبرئ، وأمر بقتل البرك، وقيل

 .الخلفاء، واتّخذ معاوية المقصورة

وأما الثالث فقصد عمرو بن العاص ليلة الميعاد، فلم يخرج تلك الليلة لعِلّة وجدها في بطنه، وصلّى 

بالناس خارجة بن حذافة العدوي، فشد عليه الخارجي وهو يظن أنّه ابن العاص فقتله واُخذ، فاُتِي به 

 أردت عمراً وأراد االله خارجة، ثم : خارجة، فقال: ومن المقتول؟ قالوا: عمرو بن العاص، فلما رآه قال
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 )١(إذ أنت أنت مورد الضيفان***وأنا مضيفُك والجنان لي القرى

على هيئة الأسد، ) عليه السلام( كان علي : ٩١ص  ٣ج : قال المغيرة كما في مناقب آل أبي طالب 

في البيت الحرام يوم الجمعة الثالث عشر ) عليه السلام( غليظاً منه ما استغلظ، دقيقاً منه ما استدقّ، ولد

من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة، وقال ابن همام بعد تسعة وعشرين سنة، وقُبض قتيلاً في مسجد 

الكوفة وقت التنوير ليلة الجمعة لتسعة عشر مضين من شهر رمضان، على يدي عبد الرحمن بن ملجم 

، وقد عاونه وردان بن مجالد من تيم الرباب وشبيب بن بجرة والأشعث بن قيس وقطام »لعنة االله عليه«

بنت الأخضر، فضربه سيفاً على رأسه مسموماً، وبقي يوماً إلى نحو ثلث من الليل، وعمره يومئذ خمس 

 .ثلاث وستون سنة: ، وقالت العامة)عليه السلام(  وستون سنة في قول الصادق

 بمكة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشر سنين، وقد كان ) صلى االله عليه وآله وسلم(عاش مع النبي

هاجر وهو ابن أربع عشرة سنة، وضرب بالسيف بين يدي النبي وهو ابن ست عشرة سنة، وقتل 

 .الأبطال وهو ابن تسع عشرة سنة، وقلع باب خيبر وله اثنان وعشرون سنة

أمر بأن يخفى قبره لما عرف من بني اُمية وعداوتهم فيه إلى أن أظهره الصادق ) عليه السلام(وكان 

، ثم إن محمد بن زيد الحسني أمر بعمارة الحائر بكربلاء والبناء عليهما، وبعد ذلك زيد )عليه السلام(

 .فيه، وبلغ عضد الدولة العناية في تعظيمهما والأوقاف عليهما

 :قال دعبل

 سريع إلى الخيرات والبركات***ألا إنّه طهر زكي مطهر

 وأبسطهم كفّاً إلى الكربات***غلاماً وكهلاً خير كهل ويافع
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  .٣١٧ص  ٣ج : منا قب آل أبي طالب ) ١(

            



 وأعظمهم في المجد والقربات***وأشجعهم قلباً وأصدقهم أخاً

 من القوم و الستّار للعورات***أخو المصطفى بل صهره ووصيه

 )١(سفال لئام شقّقِ البشرات***معشر رغم على موسى من كهارون

* * * 

 

قد جال بنا التأريخ حول أعصار وأزمنة تضمنت فيها خطب جلل وأرزاء مظلمة وحوادث رهيبة 

ورزايا مؤلمة ووقائع عظام وأحداث مدلهمة، وقبل أن نمضي ونسير مع التأريخ إلى ما نحن بصدده 

فلعلّ من الخير أن نولّي وجهتنا شطر ساحات الرجل الذي صار ثالث ثلاثة ممن كانوا هدفاً للقتل 

 .والمقتلة، فعسى أن نزداد معرفة بنفسياته وروحانياته

كان أحد دهاة العرب وشريكاً لمعاوية بن أبي سفيان في إيقاد نار الفتنة بين المسلمين، وناصحاً له في 

تفريق صفوفهم وشقّ عصاهم، ولم يك كذلك إلاّ لمناسبة بينهما أصلاً، ومساواتهما فراشاً وبذرةً ومنبتاً، 

 .ما اتّفق اثنان إلاَّ لمناسبة بينهما: وفي نواح شتّى قبلةً ومقصوداً، كما قيل

وكان المراد بالشانئ في الآية هو أب عمرو ) ٢)(إن شانئك هو الأبتر: (وأدلُّ دليل في ذلك قوله تعالى

 .بن العاص بن وائل، كما فسر بذلك أكثر المفسرين وأهل الأخبار والسير

 صاحب التفسير  (قال الرازي  ١٢٠ص  ٢ج : ذكر الأميني في غديره 
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فصل في تعريف شخصية عمرو بن العاص وغريزياته)  ١٤ (

  .١٤٨ـ  ١٤٧ص : ديوان دعبل الخزاعي ) ١(

  .٣: الكوثر) ٢(

            



إن محمداً أبتر لا ابن له : روي أن العاص بن وائل كان يقول: » ٥٠٣ص  ٨ج : في تفسيره )  الكبير

يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره، واسترحتم منه، وكان قد مات ابنه عبد االله من خديجة، وهذا 

 :بعد نقل الأقوال الأُخر ٥٠٤وقال في ص . قول ابن عباس ومقاتل والكلبي وعامة أهل التفسير

ولعلّ العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبةً على هذا القول، فلذلك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت 

 .فيه

إن الآية نزلت في العاص نفسه، كان أحد : وكذا ما قاله التابعي الكبير سليم بن قيس الهلالي في كتابه

قد صار محمد أبتر لا عقب : لما مات ولده ابراهيم فقال) صلى االله عليه وآله وسلم(شانئي رسول االله 

 .له

 :وذكره بذلك أمير المؤمنين في أبيات له، فقال

 شانئ الرسول واللعين الأخزرا***إن يقرنوا وصيه والأبترا

وذكره بذلك عمار بن ياسر يوم صفّين، وعبد االله بن جعفر في حديثيهما الآتيين، وبذلك خاطبه أمير 

من عبد االله أمير المؤمنين إلى الأبتر ابن الأثير عمرو بن العاص : المؤمنين في كتاب له يأتي بقوله

 .شانئ محمد وآل محمد في الجاهلية والإسلام

ومن هنا عرف بتعريف هذه الآية الشريفة بأن كلّ مولود يعزى إليه فليس لرشد، وعرف أيضاً فصيلة 

الخمسة : عمرو بن العاص من ناحية النسب المضطربة نسبته إلى أي أحد كان من الرجال الستة، وقيل

 غية أشهر به ليلى العنزيه فستُعرفنا بماكانت من سيرتها، كانت اُما نسبه من جهة اُمأو الأربعة، وأم

بمكة، وأرخصهن أُجرة، ولما وضعته ادعاها خمسة كلّهم أتوها، غير أنّها ألحقتْه بالعاص لكونه أقرب 

شِبهاً به وأكثر نفقةً عليها، ذكرت ذلك أروى بنت الحارث ابن عبد المطلب لما وفدت إلى معاوية، فقال 

 مرحباً بكِ يا عمة، فكيف كنتِ : لها
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 ).١(ثم ذكر ما قاله الكلبي ونَسب الأبيات إلى أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي

في أقسام نكاح البغايا في الجاهلية، إلى أن قال بعد ذكره  ٤٦ص  ١ج : وذكر الحلبي في سيرته 

: إنّه وطأها أربعة هم: ويحتمل حينذا أن يكون أُم عمرو بن العاص من القسم الثاني فإنّه يقال: الأقسام

وكان علي وعثمان والحسن وعمار بن ياسر وغيرهم من ...  العاص وأبو لهب واُمية وأبو سفيان

 .يعيرونه بذلك)  رضي االله عنهما (  الصحابة

 :وروى كذلك

 .المبرد في الكامل - ١

  .٢٨٤ص  ١ج : ابن قتيبة في عيون الأخبار  - ٢

 .ابن عبد البر في الاستيعاب - ٣

  .١٩ص  ٢ج : ابن أبي الحديد في شرح النهج  - ٤

  .١٢٤ ص ٢ ج :، على ما في الغدير  ١٩ص  ٢ج : في جمهرة الخطب  - ٥

  :١٧٩ص  ٢ج : وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج 

وأما معاوية فكان فاسقاً مشهوراً بقلّة الدين والانحراف عن الإسلام، وكذلك ناصره ومظاهره على أمره 

عمرو بن العاص ومن تبعهما من طغام أهل الشام وأجلافهم وجهال الأعراب، فلم يكن أمرهم خافياً في 

 .جواز محاربتهم واستحلال قتالهم

 

* * * 
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  .١٢٤ـ  ١٢٣ص  ٢ج : ، والأميني في الغدير  ٥٥٠ - ٥٤٩ص  ٣ج : ربيع الأبرار ) ١(

            



 

 

مضت علينا جمل من أقوال عدة من المؤرخين والمحدثين ما يصور لنا غريزية عمرو بن العاص 

صلى االله (وحقيقته ما يشاكل ابن أبي سفيان من جميع ناحيته، وهناك بعض الكلمات عن النبي الأعظم 

وعن أعاظم صحابته من معاصري الرجل الأعالم بسيرته ما يمثّل روحانيته ) عليه وآله وسلم

  .١٢٧ ص ٢ ج:  ونفسانيته، عن الغدير

١  دخل زيد بن أرقم على معاوية فإذا عمرو بن العاص :  )صلى االله عليه وآله وسلم(ـ كلمة النبي

أما وجدت لك : معه جالس على السرير، فلما رأى ذلك زيد جاء حتّى رمى بنفسه بينهما، فقال له عمرو

غزا ) صلى االله عليه وآله وسلم(إن رسول االله : ؟ فقال زيد مجلساً إلاَّ أن تقطع بيني وبين أمير المؤمنين

غزوةً وأنتما معه، فرآكما مجتمعين، فنظر إليكما نظراً شديداً ثم رآكما اليوم الثاني واليوم الثالث، كلّ 

إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص مجتمعينِ ففرقوا : ذلك يديم النظر إليكما، فقال في اليوم الثالث

 .لابن مزاحم ١١٢ كتاب صفّين ص. بينهما، فإنّهما لن يجتمعا على خير

صلى االله عليه (إنّه : عن عبادة بن الصامت وفيه ٢٩٠ص  ٣ج : ورواه ابن عبد ربه في العقد الفريد 

 .إذا رأيتموهما اجتمعا ففرقوا بينهما فإنّهما لا يجتمعان على خير: قاله في غزوة تبوك بلفظ) وآله وسلم

ص  ٣ج : روى أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة ): عليه السلام(ـ كلمة أمير المؤمنين  ٢

 ) عليه السلام(ذكر عمرو بن العاص علياً : قال الشعبي: قال : ١٨٣
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فصل)  ١٥ (

            



زعم ابن النابغة أنّي تلعابة تمراحة ذو دعابة اعافس وامارس، : فيه دعابة، فبلغ ذلك علياً فقال: فقال

ذكر الموت وخوفُ البعث والحساب، ومن كان له قلب ففي هذا ) ١(هيهات يمنع من العِفاس والمِراس

من هذا واعظٌ وزاجر، أما وشر القول الكذب إنّه ليعِد فيخلف ويحدث فيكذب، فاذا كان يوم البأس فإنّه 

 .زاجر وآمر ما لم يأخذ السيوفُ بِهام الرجال، فإذا كان ذاك فأعظم مكيدتِه في نفسه أن يمنح القوم إسته

): عليه السلام( قال لي علي: قال زيد بن وهب: أيضاً فيما رواه ابن قتيبة قال) عليه السلام(ـ وله  ٣

عجباً لابن النابغة يزعم أنّي تلعابة اُنافس وأُمارس، أما وشر القول أكذبه، إنّه يسأل فيحلف ويسأل 

فيبخل، فإذا كان عند البأس فإنّه امرؤٌ زاجر، ما لم تأخذ السيوفُ مأخذَها مِن هام القوم، فاذا كان كذلك 

  .١٦٤ص  ١ج : عيون الأخبار . كان أكبر همه أن يبرقط ويمنح الناس إسته، قبحه االله وترحه

أما أنت يا : قال الإمام الحسن السبط بِمحضر من معاوية وجماعته ١٠١ص  ٢ج : وفي شرح النهج 

ابن العاص فإن أمرك مشترك، وضعتك اُمك مجهولاً من عهر وسفاح، فتحاكم فيك أربعة من قريش 

أنت شانئ محمد الأبتر، فأنزل فيه ما : عليك جزارها ألأمهم حسباً، وأخبثهم منصباً، ثم قام أبوك فقال

 .أنزل

  .١١٤ص : رواه سبط ابن الجوزي في تذكرته 

في كتابه مثالب العرب ممن يدين بسفاح الجاهلية، )  ٢٠٦ (وعدة الكلبي أبو المنذر هشام المتوفّى سنة 

 : »تسمية ذوات الرايات«وقال في باب 

 أما النابغة أُم عمرو بن العاص فإنّها كانت بغِياً مِن طوائف مكة، فقدِمتْ 
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 .العبث واللعب : المِراس . الفساد : العِفاس ) ١(

            



 :مكة ومعها بناتٌ لها، فوقع عليها العاص بن وائل في الجاهلية في عِدة مِن قريش، منهم

أبو لهب، واُمية بن خلف، وهشام بن المغيرة، وأبو سفيان بن حرب في طُهر واحد، فولدت عمراً، 

العاص بن : فتخاصم القوم جميعاً فيه كلٌّ يزعم أنّه ابنه، ثم إنّه أضرب عنه ثلاثة، وأكب عليه اثنان

ليس كما تقول، : أنا واالله وضعتُه في حر اُمه، فقال العاص: وائل وأبو سفيان بن حرب، فقال أبو سفيان

ما حملك على ما صنعت وأبو سفيان أشرف : للعاص، فقيل لها بعد ذلك: هو ابني، فحكّما اُمه فيه فقالت

إن العاص كان ينفق على بناتي، ولو ألحقتُه بأبي سفيان لم ينفقْ علَي العاص شيئاً، : من العاص؟ فقالت

ص  ٢ج : الغدير . وخِفْتُ الضيعة، وزعم عمرو بن العاص أن اُمه إمرأة من عنزة بن أسد بن ربيعة

١٢٢.  

  :٢٦٣ص : كلمة أُخرى في كتاب صفّين ) عليه السلام(ـ وله  ٤

 كم القرآن، قال عليا رفع أهل الشام المصاحف على الرماح يوم صفّين يدعون إلى حعليه (لم

عباد االله، أنا أحقُّ من اُجاب إلى كتاب االله، ولكن معاويةَ وعمرو بن العاص وابن أبي معيط :  )السلام

وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، إنّي أعرفُ بهم منكم، صحِبتُهم 

أطفالاً، وصحِبتُهم رجالاً، فكانوا شر أطفال، وشر رجال، إنَّها كلمةُ حقٍّ يراد بها باطل، إنَّهم وااللهِ ما 

 .رفعوها، إنَّهم يعرفونها ولا يعملون بها، وما رفعوها لكم إلاَّ خَديعةً ومكيدة

: كما في تأريخ الطبري  -وهناك كلماتٌ كثيرة لأمير المؤمنين في خُطَبه حول عمرو بن العاص كقوله 

عليه (قد سار إلى مصر ابن النابغة عدو االله وولي من عادى االله، وقوله  : ٦٢ـ  ٦١ص  ١ج 

إن مصراً افتتحها الفجرةُ الكفرة، اُولو الجور والظلم الذين صدوا عن سبيل االله وبغَوا الاسلام :  )السلام

 .عِوجاً
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 .إلى غير ذلك مما عقده المؤرخون في تواريخهم أعرضنا عن ذكرها روماً للاختصار

* * * 

 

 

 .في ذِكْر شطر يسير من بوائق وجرائم معاوية بعد تحكيم الحكمين

لما فرغت الأُمةُ من تحكيم الحكمين ذهب أمير المؤمنين وشيعتُه إلى إطفاء نار الفتنة الملتهِبِ على 

 وأخطر إلى إشْعال ما هي أعظم دسفيان وشيعتُه قد ج فضاء المسلمين التي أوقدها الخوارج، فإذَا ابن

 .منها لهباً وتوقُّداً، قد أعمتْه مطامعه عن مهمات الدين وصلاح المسلمين

 ،بن قيس الفهري في جيش آخر ه الضحاكبن أرطأة معه جيشاً، ووج رسجيشاً آخر  ]وقد بعث ب وضم

، وتوجه برجل مِن عامِر ضم إليه جيشاً آخر، وأمرهم أن يسيروا في البلاد فيقتلوا [ إلى رجل مِن غامد

وأصحابه، وأن يغيروا على سائر أعماله، ) عليه السلام(كلَّ من وجدوه مِن شيعةِ علي بن أبي طالب 

ويقتلوا أصحابه، ولا يكُفّوا أيديهم من النساء والصبيان، فمر بسر لذلك على وجهه حتّى انتهى إلى 

وراً، ومضى إلى مكة فقتل ) عليه السلام( المدينة فقتل بها أُناساً من أصحاب عليوأهل هواه وهدم بها د

نفراً مِن آل لهب، ثم أتى السراة فقتل من بها مِن أصحابه، وأتى نجران فقتل عبد االله بن عبد المدان 

 اس عامل علياالله )عليه السلام(الحارثي وابنه، وكانا من أصهار بني العب أتى اليمن وعليها عبيد ثم ،

 سر ابن أرطأة، فلم : وكان غائباً، وقيل) عليه السلام(بن العباس عاملُ عليب ا بلغه خبربل هرب لم 
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فصل)  ١٦ (

            



يصادفْه بسر ووجد اثنين له صبيينِ فأخذهما بسر لعنة االله عليه وذبحهما بيده بمدية كانتْ معه، ثم انكفأ 

 ).١(راجعاً إلى معاوية

وله على ابنيها وكانت لا تعقل تصغي إلاّ الى قول من )  زوجة عبيد االله بن العباس (أصاب أُم حكيم 

 :أعلمها أنّها قد قُتلا، ولا تزال تطوف في المواسم تنشد الناس ابنيها بهذه الأبيات

 كالدرتين تشظّى عنهما الصدفُ***يا من أحس بابني اللذَين هما

 سمعي وقلبي فقلبي اليوم مردهفُ***يا من أحس بابني اللذَين هما

 )٢(مخُّ العظام فمخّي اليوم مختطفُ***يا من أحس بابني اللذَين هما

قتلُ بسر الصبِيين جزع لذلك جزعاً شديداً ودعا على بسر لعنة االله ) عليه السلام(ولما بلغ علياً : قالوا

اللهم اسلبه دِينَه ولا تُخْرِجه مِن الدنيا حتى تسلبه عقلَه، فأصابه ذلك وفقد عقله، وكان يهذي : عليه فقال

 .بالسيف ويطلبه فيؤتَى بسيف مِن خشب، ويجعل بين يديه زِقُّ منفوخ فلا يزال يضربه حتّى يسأم

 :راجع

  .٤٤ص  ١٥ج : ـ الأغاني  ١

  .٢٢٣ص  ٣ج : ـ تأريخ ابن عساكر  ٢

  .٦٥ص  ١ج : ـ الاستيعاب  ٣

  .١٣ص : ـ النزاع والتخاصم  ٤

  .٤٣٥ص  ١ج : ـ تهذيب التهذيب  ٥

  .١٨ص  ١١ج : ـ الغدير  ٦
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  .١٥٦ص  ١ج : ، الاستيعاب  ١٧ - ١٦ص  ١١ج : الغدير ) ١(

  .٢١٤ص  ٣ج : ، وأنساب الأشراف  ١٧ص  ١١ج : الغدير ) ٢(

            



 

 ١٨ص  ١١ج : 

( سنة ) عليه السلام( المؤمنين ولقد أشن الغارةَ معاوية على شيعة أمير:  )رضي االله عنه(قال الأميني 

واختار اُناساً ممن لا خلاق لهم لقتل اُولئك ) عليه السلام(، وفرق جيوشه في أصقاع حكومته ) ٣٩

 .وجدوا الأبرياء أينما كانوا وحيثما

فوجه النعمان بن بشير في ألف رجل الى عين التمر، ووجه سفيان بن عوف في ستّة آلاف وأمره أن 

ثم أتى الأنبار وطمع في »  هيت «فيقطعها حتّى يأتي الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها، فأتى » هِيت«يأتي 

ان ) عليه السلام( أصحاب عليقُتل صاحبهم أشرس بن حس ثم ،لقتلهم، فقاتلهم فصبر أصحاب علي

 .البكري وثلاثون رجلاً، واحتملوا ما في الأنبار من أموال أهلها ورجعوا إلى معاوية

ـ في ألف  )عليه السلام( وكان أشد الناس على علي ووجه عبد االله بن مسعدة بن حكمة الفزاري ـ

وأمره أن يصدق من مر به من أهل البوادي ويقتل من امتنع، ففعل ذلك وبلغ » ثيماء«وسبعمائة إلى 

 .مكة والمدينة وفعل ذلك

ووجه الضحاك بن قيس وأمره أن يمر بأسفل واقصة، ويغير على كلّ من مر به ممن هو في طاعة 

 من الأعراب، وأرسل ثلاثة آلاف رجل معه، فسار الناس وأخذ الأموال ومضى إلى ) عليه السلام(علي

وانتهى إلى القطقطانة، فلما بلغ علياً أرسل إليه ) عليه السلام(  وقتل وأغار على مسلحة علي» الثعلبية«

فقتل منهم تسعة عشر رجلاً، وقُتل من »  تدمر «حجر بن عدي في أربعة آلاف، فلحق الضحاك بـ 

 .أصحابه رجلان، وحجز بينهما الليل فهرب الضحاك وأصحابه ورجع حجر ومن معه

 ووجه معاوية عبد الرحمن بن قباث بن أشيم إلى بلاد الجزيرة، وفيها 
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صورةٌ مُفَصلةٌ عن الغدير

            



»  هيت «شبيب بن عامر جد الكرماني الذي كان بخراسان، فكتب شبيب إلى كميل بن زياد وهو بـ 

يعلمه خبرهم، فقاتله كميل وهزمه وغلب على عسكره، وأكثر القتل في أهل الشام، وأمر أن لا يتبع 

 .جريح مدبر ولا يجهز على

ه الحرث بن نمر التنوخي إلى الجزيرة ليأتيه بمن كان في طاعة عليفأخذ من أهل ) عليه السلام( ووج

 .سبعة نفر من بني تغلب، فوقع هناك من المقتلة ما وقع» دارا«

وأمره أن يأخذ صدقات الناس، فبلغ ذلك علياً فبعث »  السماوة «ووجه زهير بن مكحول العامري إلى 

ثلاثة منهم جعفر بن عبد االله الأشجعي ليصدقوا من في طاعته من كلب وبكر، فوافَوا زهيراً فاقتتلوا 

 .فانهزم أصحاب علي وقُتل جعفر ابن عبد االله

بسر بن أرطأة في جيش، فسار حتّى قدم المدينة وبها أبو أيوب الأنصاري عاملُ )  ٤٠ (وبعث سنة 

يا : علي عليها، فهرب وأتى علياً بالكوفة، ودخل بسر المدينة ولم يقاتله أحد، فصعد منبرها فنادى عليه

يعني  (؟  شيخي شيخي عهدي بالأمس فأين هو)  هذه بطون من الأنصار (دينار، يا نجار، يا زريق 

 ). عثمان

يا أهلَ المدينة، وااللهِ لولا ما عهِد إلي معاويةُ ما تركتُ فيكم محتلِماً إلاَّ قتلتُه، فأرسل إلى بني : ثم قال

وااللهِ ما لكم عندي أمان حتّى تأتوني بجابر بن عبد االله، فانطلق جابر إلى أُم سلمة زوج : سلمة فقال

: ؟ إن هذه بيعةُ ضلالة وقد خشيتُ أن اُقتَل، قالت ما تَرين: فقال لها) صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 

أرى أن تبايع، فإنّي قد أمرتُ ابني عمر بن أبي سلمة وختَني عبد االله بن زمعة أن يبايعا، فأتاه جابر 

 فبايعه،وهدم بسر دوراً بالمدينة،ثم سار إلى مكة فخاف أبو موسى أن 
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فأتى الحسن بن علي بن أبي طالب، فوثب زياد على أخيه وولده وامرأته وحبسهم وأخذ ماله وهدم 

أما بعد، فإنّك عمدت إلى رجل من : من الحسن بن علي إلى زياد: داره، فكتب الحسن إلى زياد

المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، فهدمتَ داره، وأخذتَ ماله وعياله فحبستهم، وإذا أتاك كتابي هذا 

 .فابنِ له داره، واردد عليه عياله ومالَه، فإنّي قد أجرتُه فشفِّعني فيه

أما بعد، فقد أتاني كتابك، تبدأ فيه بنفسك : مِن زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة: فكتب إليه زياد

قبلي، وأنت طالب حاجة وأنا سلطان، وأنت سوقَة كتبتَ إلي في فاسق لايؤبه به، وشر من ذلك تَولِّيه 

وأيم االله لاتستبقني به ولو كان بين جلدِك ولحمك، وإن نلتُ بعضك فغير رفيق بك ولا ... أباك وإياك 

مرع عليك، فإن أحب لحم إلي أن آكل منه اللحم الذي أنت منه، فسلِّمه بجريرته الى من هو أولى به 

 .منك، فان عفوتُ عنه لم أكن شفَّعتُك فيه، وإن قتلته لم أقتله إلاّ لِحبه أباك الفاسق، والسلام

 :راجع

  .٤١٨ص  ٥ج : ـ تأريخ ابن عساكر  ١

  .٧٢و  ٧ص  ٤ج : ـ شرح النهج  ٢

  .٣١ص  ١١ج : ـ الغدير  ٣

* * * 
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هلم معنا لِنجد في السير مع التأريخ متّجهاً إلى ساحة ابن هند المحمرةِ بدماء الأبرياء ماظلّت شاهدة 

على أنّه من المتربصين بالمسلمين الدوائر، وخُص من بينهم بأشياع أفضل الأوصياء علي رايةِ الهدى 

إمامِ البررة والأتقياء الشهداء، ومن الغريب العجيب أن رأى تلك القساوة والهمجية والمظالم الغبراء من 

ما عشت أراك الدهر  «: الاجتهاد، دون أن يروها وراثةً له من اُمه آكلة الأكباد، وقد أجاد من قال

وإلى القارئ المنصِف من موبقاته وجرائمه الوبيلة ما لا تستسيغه نفوس عوام المسلمين . » عجباً

 .والجهلة

كان زياد جمع الناس بالكوفة بباب قصره،  : ٦٩ص  ٢ج : روى المسعودي في مروج الذهب 

ضهم على لعن علي٣٩ص  ١ج : وفي لفظ البيهقي في المحاسن والمساوي  ـ) عليه السلام(يحر 

ضهم على البراءة من عليحرضهم على  فملأ منهم المسجد والرحبة) عليه السلام( يرـ فمن أبى ذلك ع

 .السيف

إن زياداً لما حصبه أهلُ الكوفة وهو يخطب على المنبر قطع أيدي ثمانين منهم، : وقال ابن الجوزي

وهم أن يخرب دارهم ويحمر نخلهم، فجمعهم حتى ملأ بهم المسجد والرحبة يحرضهم على البراءة مِن 

بذلك على قتلهم واستِئصالهم وإخراب بلدهم، فذكر عبد ) عليه السلام( علي وعلم أنّهم يمتنعون فيحتج ،

اُحضرتُ فصرت إلى الرحبة ومعي جماعةٌ من الأنصار، فرأيت شيئاً في : الرحمن بن السائب قال

أنا : ؟ فقال ما هذا: إنّي رأيت شيئاً طويلاً قد أقبلَ، فقلتُ: منامي وأنا جالس في الجماعة وقد خفقتُ وهو

 النقّاد ذو الرقبة بعثتُ إلى 
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فصل)  ١٧ (

            



انصرفوا : صاحب هذا القصر، فانتبهتُ فزعاً، فما كان إلاّ مقدار ساعة حتى خرج خارج القصر، فقال

 :فإن الأمير عنكم مشغول، وإذا به قد اصابه ما ذكرناه من البلاء، وفي ذلك يقول عبداالله بن السائب

 حتى تأتّى له النقّاد ذو الرقبه***ما كان منتهياً عما أراد بنا

 )١(لما تناول ظُلماً صاحب الرحبه***فأسقط الشقّ منه ضربةً ثبتت

 زعم قوم رين في علوم الدين فضلاً عن المبتدئين أنومن الغريب البعيد عن مستوى أفهام العلماء المتبح

؟ ألم يعلموا بأنّه  ؟ وأي رجل هو بأن ابن هند من المجتهدين المأجورين، كأنّهم تغافلوا من هو معاوية

، وأكرمِ مفد بنفسه ومهجته  من أزاد ركناً من أركان خطبة الجمعة بلعنِ أعظمِ مجاهد في نُصرة دين االله

؟ وانتشرت هذه السنّة المشؤومة في مشرق الأرض ومغربها على سبعين ألفِ محراب،  لرسول االله

وحمل الناس على أن يستنّوا بِسنّته في أعقاب الصلوات والمجتمعات حتى في المسجد النبوي ومنبر سيد 

؟ أَفقد صاروا  البريات، أفهل يرون سوء ما عمل ذلك الطاغية من المنكرات الموبقات من الحسنات

؟ أنا لا أدري ولا أظن أن القارئ الكريم أيضاً يدري، وياليتهم يقرأون  ممن بدل قولاً غير الذي قيل لهم

 .هذه الآيات بعين التدبر حتى تبين لهم دخول مجتهدِهم في عمومها أمِ انفلتَ من رِبقتها

اُولئك الّذين  * فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم: (قال االله عزت قدرته

 ).٢)( لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهم

 ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها : (وقال تبارك وتعالى
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  .٣٢و  ٣١ص  ١١ج : ، الغدير  ٢٦ص  ٣ج : مروج الذهب ) ١(

  .٢٣ـ  ٢٢: محمد ) ٢(

            



 ).١)(وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً

والّذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل ويفسدون : (وقال جلّ جلاله

 ).٢)(في الأرض اُولئك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار

وأتبعناهم في هذه الدنيا * ينصرون   وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا: (وقال تعالى مجده

 )٣)( لعنة ويوم القيامة من المقبوحين

رضي (لعمار بن ياسر ) صلى االله عليه وآله وسلم(فما أوفق هذه الآية الشريفة بالحديث النبوي في قوله 

أليس عمار تقتله الفئة . ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه الى النار) : االله عنه

 ؟ ؟ وهل كبيرهم وإمامهم غير معاوية الباغية في صفّين

وقد  : ٢٥ص : قال السيد العلاّمة محمد بن عقيل بن يحيى العلوي في كتابه الثمين النصائح الكافية 

مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن : أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي أهل الحديث والرأي منهم

حنبل والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلّمين المسلمين على أن علياً مصيب في قتاله لأهل صِفّين، 

كما هو مصيب في قتاله أهل الجماعة، وأن الذين قاتلوه بغاةٌ ظالمون له، لكن لا يكفرون بِبغيهم كما 

 .» الإمامة «ذكره الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

إن من ينكرهذا وغيرها من جرائم ذلك الطاغية المهلكة فهو من أحد : ـ وفّقني االله لمرضاته أقول ـ

 :الثلاثة

 .إما رجلٌ أحمق مخلوع مِن جودة العقل حيث لايصدق بما تناقلتْه أُلوفٌ عن ألوف
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  .٩٣: النساء ) ١(

  .٢٥: الرعد ) ٢(

  .٤٢ـ  ٤١: القصص ) ٣(

            



 .وإما عاقلٌ مصدقٌ بقلبه منكر بلسانه خوفاً مِن أن ينسب إلى الرفض ومخالف لأهل السنّة

 .أو رجلٌ مبتلى بالتعصب إما عصبية مذهبية أو قومية أو جنسية أو إقليمية، واالله أعلم

* * * 

 

:  أمر معاوية سعداً، فقال:  ـ أخرج مسلم والترمذي عن طريق عامر بن سعد بن أبي وقّاص قال ١

له رسول االله :  ؟ فقال أبا تراب مامنعك أن تسب ا ماذكرت ثلاثاً قالهنصلى االله عليه وآله وسلم(إم (

فذكر حديث المنزلة والراية  فلن أسبه، لأن تكون لي واحدةٌ منهن أحب إلي مِن حمر النِّعم ـ

 .فلا واالله ماذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة: ـ وأخرجه الحاكم وزاد والمباهلة

 :فراجع

  .١٢٠ص  ٧ج : ـ صحيح مسلم  ١

  .١٧ص  ١٢ج : ـ صحيح الترمذي  ٢

  .١٠٩ص  ٣ج : ـ المستدرك  ٣

لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد، فلما فرغ : وفي لفظ الطبري من طريق ابن أبي نجيح قال

انصرف معاوية إلى دار الندوة وأجلسه معه على سريره، ووقع معاوية في علي وشرع في سبه، 

 أجلستَني : فرجف سعد ثم قال
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) ١٨  ( فصل في أمر معاوية بلعن علي)عليه السلام(

            



 يكون لي خصلةٌ واحدةٌ مِن خصاله كانت أحب وااللهِ لأن ،علي معك على سريرك ثم شرعتَ في سب

 ).١(وأيم االلهِ لا دخلتُ لك داراً ما بقيتُ، ونهض... إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس 

ووجدتُ في وجه آخر من الروايات وذلك في كتاب علي بن : وقال المسعودي بعد رواية حديث الطبري

أن سعداً لما قال هذه المقالة لمعاوية : عن ابن عائشة وغيره»  الأخبار «محمد بن سليمان النوفلي في 

اُقعد حتى تسمع جواب ماقلت، ما كنتَ عندي قطّ ألأَم منك : نهض ليقوم ضرط له معاوية، وقال له

مثل ) صلى االله عليه وآله وسلم( ؟ فإنّي لو سمعتُ من النبي ؟ ولِم قعدتَ عن بيعته الآن، فهلاّنصرتَه

: وااللهِ إنّي لأَحقُّ بموضعك منك، فقال معاوية: الذي سمعتَ فيه لكنتُ خادماً لعلي ما عشت، فقال سعد

ص  ١ ج : مروج الذهب للمسعودي. وكان سعد فيما يقال لرجل من بني عذرة. يأبى عليك بنو عذرة

٦١.  

دخل سعد بن أبي وقّاص على معاوية، فقال  : ٧٧ص  ٨ج : وفي رواية ذكرها ابن كثير في تأريخه 

أخ أخ، فأنختُ راحلتي حتى انجلتْ : إنّي مرت بي ريح مظلمة، فقلت: ؟ فقال ما لك لم تقاتل علياً: له

وإن : (ليس في كتاب االله أخ أخ، ولكن قال االله تعالى: عنّي، ثم عرفتُ الطريق فسِرتُ، فقال معاوية

طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلِحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاُخرى فقاتلوا التّي تبغي حتّى 

: فواالله ماكنتُ مع الباغية على العادلة، ولا مع العادلة على الباغية، فقال سعد) ٢)(تفيء إلى أمر االله

أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ): صلى االله عليه وآله وسلم( ماكنتُ لاُقاتل رجلاً قال له رسول االله

أما : فلان وفلان واُم سلمة، فقال معاوية : ؟ فقال من سمع هذا معك: غير أنّه لانبي بعدي، فقال معاوية

 إنّي لو سمعتُه 
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  .٢٥٧ص  ١٠ج : الغدير ) ١(

  .٩: الحجرات ) ٢(

            



  .٣٦٠ص  ١ج : ، وابن أبي الحديد في شرح النهج  ٣٨٥ ص١ ج : المستدرك

قدمت الخطباء إلى المغيرة ابن شعبة بالكوفة، فقام : قال ٩٨ص : ـ وفي الأذكياء لابن الجوزي  ١٠

أخرِجوه فاُقيموه على المصطبة فليلعن علي بن أبي طالب، : صعصعة بن صوحان فتكّلم، فقال المغيرة

اُقسِم باالله لَتُقَيدنّه، : لعن االله من لعن االله ولعن علي بن أبي طالب، فأخبروه بذلك، فقال المغيرة: فقال

 إن هذا يأبى إلاّ علي بن أبي طالب فالعنوه لعنه االله، فقال: فخرج فقال

 .أخرِجوه أخرج االله نفسه: المغيرة

، والأنصاري في  ٣٦٨ ص ٤ ج: ـ قال القسطلاني في إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري  ١١

كان هذا : تحفة الباري في شرح صحيح البخاري المطبوع في ذيل إرشاد الساري في الصفحة المذكورة

، سمي )  يعني عمرو بن سعيد بن العاص بن اُمية الاُموي (الجبار ممن يسب علياً على صهوة المنابر 

 في وجهه : (فأصابته لَقْوةٌ) رضي االله عنه(بالأشدق لأنّه صعد المنبر فبالغ في شتم علي أي داء  .(

 .وهو المدعو بلطيم الشيطان: قال المؤلف  ٥١ص : وفي النصائح الكافية 

لما : قال عوانة بن الحكم) عليه السلام(وعمرو بن سعيد هو الذي كان بالمدينة يوم قتل الإمام السبط 

قُتل الحسين بن علي دعا عبيداالله بن زياد عبدالملك بن أبي الحرث السلمي وبعثه إلى المدينة ليبشّر 

ما سر الأمير قتل الحسين بن علي، : ؟ فقال ماوراءك: عمرو بن سعيد، فدخل السلمي على عمرو فقال

نادِ بقتله، فناديت بقتله، فلم أسمع واالله واعيةً قطّ مثل واعيةِ نساء بني هاشم في دورِهن على : فقال

 :الحسين، فضحك عمرو وقال

 كعجيج نسوتنا عداة الأرنب***عجت نساء بني زياد عجة
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: تأريخ ابن كثير . هذه واعية بواعية عثمان بن عفّان، ثم صعد المنبر فأعلم الناس قتله: ثم قال عمرو

يا محمد، هذا يوم بيوم بدر، : ثم أومأ إلى القبر الشريف وقال: وفي مثالب أبي عبيدة . ٣١١ص  ٨ج 

  .٢٦٤ص  ١١ج : الغدير . فأنكر عليه قوم من الأنصار 

* * * 

 

ـ ليس بآخر جريمة من جرائم ذلك الطاغوت، وهلم بنا مع  أيها القارئ العزيز إن ما مر عليك ـ

التأريخ إلى ما هو أدهى وأمر لذوي النفوس المستقيمة وأهل الطباع والغريزة السليمة، من داء الحسد 

 .والبغضاء والعصبية المشؤومة

ص : »  النصائح الكافية «ذكر السيد العالم الجليل محمد بن عقيل بن يحيى العلوي في كتابه النفيس 

لابن الأثير وتأريخ الطبري »  الكامل «و »  فتح الباري في شرح صحيح البخاري «نقلاً عن  ١٥٥

لما قتِل الإمام علي بايع الناس الذين قد بايعوه على الموت ابنَه : وغيرها، ولْنُسرِد قضية الصلح ملخَّصاً

وجيشُه للمسير ) عليه السلام(الحسن وعددهم أربعون ألفاً، ولما بلغه مسير معاوية بأهل الشام إليه تجهز 

إلى المدائن والخروج من الكوفة، وجعل فيها على مقدمة اثني عشر ألفاً مِن جيشه قيس بن سعد بن 

 .عبادة

ألا إن قيس بن سعد قد قُتِل فانفِروا، فنفَروا : ولما نزل الحسن للقاء معاوية إذ نادى مناد في العسكر

 داد لهم الحسنه، حتّى نازعوه بساطاً كان تحته، وطُعِن بخنجر في بطنه، فازرادق الحسن فنهبوا متاعبس

 بغضاً ومنهم ذُعراً، ودخل 
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فصل في ذكر صلح الحسن مضطراً ونقضِ معاويةَ في)  ١٩ (

عهوده

            



، )  عم المختار بن عبيد (المقصورة البيضاء بالمدائن، وكان الأمير على المدائن سعد بن مسعود الثقفي 

ه هل لك في الغنى والشرف: فقال له المختار وهو شاباستوثِق من الحسن : ؟ قال وما ذاك: ؟ قال عم

صلى االله عليه ( عليك لعنة االله، أثِب على ابن بنت رسول االله: وتستأمن به إلى معاوية، فقال له عمه

؟ بئس الرجل أنت، وعلم الحسن أنّه لن تَغلِب إحدى الفئتين حتّى يذهب أكثر  وأُوثِقه) وآله وسلم

 .الأُخرى

فكتب الحسن إلى معاوية يخبره بأن الأمر يصير إليه على شروط يشترطها، فرضي معاوية وتصالحا 

صلى االله عليه وآله (على أن يسلِم إلى معاوية ولاية المسلمين بشرط أن يعمل فيها بكتاب االله وسنّة نبيه 

وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً، ) وسلم

بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين، على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرضِ االله تعالى في 

شامهم ويمنهم وعراقهم وحجازهم، وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم 

وأولادهم ونسائهم حيث كانوا، لا يطلب أحد منهم بشيء كان في أيام علي، وأن لا يبتغي للحسن بن 

غائلةً سراً ولا ) صلى االله عليه وآله وسلم(علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد مِن أهل بيت رسول االله

 .جهراً، ولا يخيف أحداً منهم في أُفق مِن الآفاق، على معاوية بذلك عهد االلهِ وميثاقُه وكفى باالله شهيداً

ثم لم يفِ معاوية بالعمل بكتاب االله وسنّة رسوله، ونقض الميثاق والعهد على أنّه لا يعهد إلى أحد من 

بعده، فعهد بالخلافة لابنه السكّير الخِمير، ولم يترك لعن علي حتّى بحضرة الحسن، ثم ابتغى الغوائل 

للحسن والحسين، وسلّط عليهما عامله مروان بالمدينة يجرعهما ما يجرعهما من الأذى، مع أن تسليمه 

 عليه السلام إليه مضطر ليس إلاَّ صوناً لِدِماء المسلمين أخذاً بأخفِّ 
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الضررين وأهونِ الشرين، عِلماً منه أن معاوية مصِر على القتال وسفك الدماء، وتحقّق بذلك قول جده 

 .إن ابني هذا سيد، ولعلّ االلهَ أن يصلح به بين فئتَينِ عظيمتَين من المسلمين): صلى االله عليه وآله وسلم(

إن لابن آكلة الأكباد مع السبط المجتبى مواقفَ تقشعر منها  : ٣ص  ١١ج : قال الأميني في غديره 

الجلود، وتقف منها الشعور، وتندى منها جبهة الانسانية، ويلفظها الدين والحفاظ، وينبذها العدل 

والاحسان، وينكرها كرم الاُرومة وطيب المحتد، ارتكبها معاوية مستسهِلاً كلَّ ذلك، مستهيناً بأمر الدين 

يا أهل الكوفة، أتراني قاتلتُكم على : فلما استقر له الأمر دخل الكوفة وخطب أهلَها فقال... والمروءة 

عليكم وعلى  الصلاة والزكاة والحج رون، ولكنّني قاتلتكم لأتأم؟ وقد علمتُ أنّكم تُصلون وتزكّون وتحِج

 .فكلّ شرط شرطتُه فتحتَ قدمي هاتين:  ) الى أن قال (رِقابكم، 

ألا إن كلّ شيء أعطيتُه الحسن بن : أن معاوية قال في خطبته بالنخيلة: وفي رواية أبي إسحاق السبيعي

  .١٦ص  ٤ج : شرح ابن أبي الحديد . علي تحتَ قدمي هاتين لا أفي به

وكان الرجلُ ألد خصماء، ذلك السبط المفدى، وقد خفر ذِمتَه واستهان بأمره واستصغره، وهو الإمام 

العظيم، وقطع رحمه، وما راعى فيه جده النبي العظيم، ولا أباه الوصي المقدم، ولا اُمه الصديقة 

الطاهرة، ولا نفسه التي اكتنفتها الفضائل والفواضل من شتّى نواحيها، ولم ينظر فيه ذِمة الإسلام، ولا 

فيه، ولعمر ) صلى االله عليه وآله وسلم(حرمةَ الصحبة، ولا مقتضى القرابة، ولا نصوص رسول االله

 بعبئه، وباء ا جاء به، وناءبأكثر مم ه أن يأتيالحقّ لو كان مأموراً بقطعه وبغضِه ومباينته لما وسِع

 .بإثمِه، فقد قنت بلعنه في صلواته التي تلعن صاحبها
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حدثني : حدثني الفضل بن حسن المصري، قال: حدثني أبو عبيد محمد بن أحمد، قال: قال أبو الفرج

حدثني أبو حفص اللبان، عن عبد الرحمن بن شريك، عن اسماعيل بن خالد، عن : يحيى بن معين، قال

خطب معاوية بالكوفة حين دخلها والحسن والحسين جالسان تحت المنبر، فذكر : حبيب بن ثابت، قال

أيها : علياً فنال منه، ثم نال من الحسن، فقام الحسين ليرد عليه فأخذه الحسن بيده فأجلسه، ثم قام فقال

الذاكر علياً، أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية وأبوك صخر، وأُمي فاطمة وأُمك هند، وجدي رسول 

االله وجدك عتبة بن ربيعة، وجدتي خديجة وجدتك قتيلة، فلعن االله أخملَنا ذكراً، وألأمنَا حسباً، وشرنا 

 ).١(آمين: وقلتُ أنا ابن رويش... آمين : قديماً وحديثاً، وأقدمنا كفراً ونفاقاً، فقال طوائف من المسجد

* * * 

 

لا يزال ابن هند يجرع آل الرسول بمرارة المخزيات، ويملي ساحتهم بأنواع الأذيات والمؤلمات، حتّى 

استقوى على المسلمين سلطانه، وثبت على أساس المظالم أركانه وبنيانه، المطلي حيطانه بحمرة أُلوف 

من دماء الأبرياء، ولكن السفاك لم يرتوِ ما لم يسفك دم سبط سيد الأنبياء وابن أفضل الأوصياء، إذ 

مسداً في سيره اتّجاه مراده، وحجرة عثرة في اُمنيته الخبيثة ومنتهى مقصوده، أُمنية ) عليه السلام( كان

 طالما ارتكزت في قلوب آبائه وأجداده، فتراءى له أن اُمنيته لن 
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)عليه السلام(فصل في مقتل الحسن السبط)  ٢٠ (

  .١٦ص  ٤ج : شرح نهج البلاغة ) ١(

            



يتم وجودها ما دام الحسن على قيد الحياة، ولا يتأتّى له أن يجاهر بقتله لمنزلته في قلوب المؤمنين، 

) عليه السلام(فاحتال بقتله من وراء ستر عليه مسبل، فأوجس في نفسه أن الله جنوداً من عسل، فاستشهد 

على فراشه مسموماً، والتحقَ بأجداده في مقعد صدق منعماً مكرماً، وسينقلب الخائن الناكث إلى سوء 

 .منقلب ملوماً، وفي عين الدهر مخذولاً مذموماً

سمه معاوية مراراً، لأنّه كان يقدم عليه الشام هو وأخوه الحسين، قال : قال ابن سعد في الطبقات

إنّه سقي سماً ثم أفلت، ثم سقي فأفلت، ثم كانت الآخرة توفّي فيها، فلما حضرته الوفاة قال : الواقدي

؟  يا أبا محمد، أخبرني من سقاك: هذا رجل قطع السم أمعاءه، فقال الحسين: الطبيب وهو يختلف إليه

أقتله قبل أن أدفنك، وإن لا أقدر عليه أو أن يكون بأرض أتكلّف الشخوص : ؟ قال ولِم يا أخي: قال

. يا أخي، انّما هي هذه الدنيا ليال فانية، دعه حتّى ألتقي أنا وهو عند االله، وأبى أن يسميه: إليه، فقال

 . ٨ص ١١ج: ، الغدير ٤٣ ص ٨ ج : تفسير ابن كثير

: لما سقي السم فقام لحاجة الانسان ثم رجع، فقال : ٥٠ص  ٢ج : وقال المسعودي في مروج الذهب 

لقد سقيتُ عدة مرات فما سقيتُ مثل هذه، وقد لفظت قطعة من كبدي، فرأيتني اُقلّبه بعود في يدي، فقال 

؟ فإن كان أظنّه فاالله حسيبه، وإن كان غيره فما  وما تريد بذلك: ؟ قال يا أخي، من سقاك: له الحسين

 ).عليه السلام( اُحب أن يؤخَذ بي بريء، فلم يلبث بعد ذلك إلاَّ ثلاثاً حتّى توفّي

سقته السم، وقد كان معاوية )  بنت اُم فروة اُخت أبي بكر (وذكر أن امرأتَه جعدة بنت الأشعث الكندي 

دس إليها أنّكِ إن احتلتِ في قتل الحسن وجهتُ إليك مائة ألف درهم، وزوجتُكِ يزيد، فكان الذي بعثها 

 إنّا نحب حياةَ يزيد ولولا ذلك : على سمه، فلما مات الحسن وفى لها معاوية بالمال، وأرسل إليها
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 ).١(نعيه غدا مستبشراً، وأظهر الفرح والسرور وسجد، وسجد من كان معه

  :١٤٤ص  ١ج : وقال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة 

لما مرض الحسن بن علي مرضه الذي مات فيه كتب عامل المدينة إلى معاوية يخبره بشكاية الحسن، 

 :فكتب إليه معاوية

يكتب إليه بحاله حتّى )  العامل (إن استطعتَ أن لا يمضي يوم بي يمر إلاّ يأتيني خبره فافعل، فلم يزل 

توفّي، فكتب إليه بذلك، فلما أتاه الخبر أظهر فرحاً وسروراً حتّى سجد وسجد من كان معه، فبلغ ذلك 

هلك الحسن بن علي، فقال ابن : ابن عباس وكان بالشام يومئذ فدخل على معاوية، فلما جلس قال معاوية

نعم هلك، إنّا الله وإنا إليه راجعون، ترجيعاً مكرراً، وقد بلغني الذي أظهرتَ من الفرح والسرور : عباس

لوفاته، أما واالله ما سد جسده حفرتك، ولا زاد نقصان عمره في عمرك، ولقد مات وهو خير منك، ولئن 

فجبر االله مصيبته، وخلف علينا ) صلى االله عليه وآله وسلم(اُصبنا به لقد اُصبنا بمن كان خيراً منه جده 

 .من بعده أحسن الخلافة، ثم شهق ابن عباس وبكى

لما بلغ معاوية موت الحسن بن علي خر ساجداً الله، ثم أرسل إلى  : ٢٩٨ص  ٢ج : وفي العقد الفريد 

؟ فقال له ابن  ابن كم سنة مات أبو محمد:ابن عباس وكان معه في الشام فعزاه وهو مستبشر، وقال له

: ؟ قال بلغني أنّه ترك أطفالاً صغاراً: سنّه كان يسمع في قريش، فالعجب أن يجهله مثلك، قال: عباس

ما لي أراك يا معاوية مستبشراً : كلّ ما كان صغيراً يكبر، وإن طفلنا لكهل وإن صغيرنا لكبير، ثم قال

حفرتك، وما أقلّ بقاءك وبقاءنا بعده بموت الحسن بن علي ؟ ؟ فواالله لا ينسأ في أجلك، ولا يسد  .

  .٢٢٤  ص ٢  ج: وذكره الراغب في المحاضرات 

   
 المختصرات المفَصلة في الأحداث

٢بعد وفاة صاحب الرسالةج   

  .١٢ص  ١١ج : الغدير) ١(

            



لما مرض : قال ابن خلّكان:  ٢٩٤ص  ٢ج : وتأريخ الخميس  ٥٨ص  ١ج : وفي حياة الحيوان 

أن أقبل المطي إلي بخبر الحسن، : الحسن كتب مروان بن الحكم إلى معاوية بذلك، وكتب إليه معاوية

فكبر أهل الشام بذلك التكبير، فقالت )  قصر معاوية (فلما بلغ معاوية موته سمع تكبيرة من الخضراء 

أعلى : مات الحسن، فقالت: ؟ فقال أقر االله عينك، ما الذي كبرت لأجله: فاختة بنت قريظة لمعاوية

: ما كبرت شماتةً بموته ولكن استراح قلبي، ودخل عليه ابن عباس فقال: ؟ فقال موت ابن فاطمة تكبر

لا أدري ما حدث، إلاَّ أنّني أراك مستبشراً : ؟ قال يا ابن عباس، هل تدري ما حدث في أهل بيتك

لا يزيد عمره في عمرك، ولئن كنّا اُصبنا بالحسن : مات الحسن، فقال ابن عباس: وبلغني تكبيرك، فقال

فجبر االله تلك الصدعة، وسكّن تلك ) صلى االله عليه وآله وسلم( فلقد اُصبنا بإمام المتّقين وخاتم النبيين

 .العبرة، وكان الخلف علينا مِن بعده

* * * 

 

ومن كبار فواقره وعظائم جرائره استخلافه جِروه يزيد السكِّير الخمير، المنابذ الله ولرسوله، هاتك 

الحرمات، ومرتكب المخزيات، مع علمه بقبيح أعماله، واطّلاعه على سوء أفعاله، وغير ملتفت بقول 

كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن أبي بكر ) صلى االله عليه وآله وسلم( النبي

من ولي مِن أُمور المسلمين شيئاً فأمر عليه أحداً محاباةً فعليه لعنة االله، لا يقبل االله ): رضي االله عنه(

 .منه صرفاً ولا عدلاً حتّى يدخله جهنّم
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فصل في بيعة يزيد)  ٢١ (

            



من استعمل رجلاً :  )صلى االله عليه وآله وسلم(وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس عن النبي

 .من عصابة وفيهم من هو أرضى الله منه فقد خان االله ورسوله والمؤمنين

 :أربع خصال كُن في معاوية، لو لم يكن فيه منهن إلاَّ واحدة لكانت موبقةً: وقال الحسن البصري

انتزاؤه على هذه الأُمة بالسفهاء حتّى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو  - ١

 .الفضيلة

 .استخلافه ابنَه بعده سِكّيراً خِميراً، يلبس الحرير ويضرب بالطنابير - ٢

 .الولد للفراش وللعاهر الحجر): صلى االله عليه وآله وسلم(ادعاؤه زياداً وقد قال رسول االله  - ٣

 .انتهى. قتله حجراً، ويلاً له مِن حجر، قالها مرتين - ٤

 :فراجع

  .٤١٢ص  ٥ج : تأريخ ابن عساكر  - ١

  .١٥٧ص  ٦ج : تأريخ الطبري  - ٢

  .٤٠٩ص  ٤ج : الكامل لابن الأثير  - ٣

  .١٣٠ص  ٨ج : تأريخ ابن كثير  - ٤

  .٢٦٤ص  ٢ج : محاضرات الراغب  - ٥

  .١٤١ص  ١ج : النجوم الزاهرة  - ٦

  .٢٢٥ص  ١٠ج : الغدير للأميني  - ٧

كان في خلد معاوية يوم  : ١٧٠ص  ٦ج : وتأريخ الطبري  ٣٠٢ص  ٢ج : وفي العقد الفريد 

 له الملك العضوض أن يتّخذ ابنه ولي ة وتمت له الملوكياستقر 
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بيعته، فأوفد منهم عشرة، وأعطاهم ثلاثين ألف درهم، وجعل عليهم ابنه موسى ابن المغيرة، وقدِموا 

لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على : على معاوية فزينوا له بيعة يزيد ودعوه إلى عقدها، فقال معاوية

لقد هان عليهم دينهم، : بثلاثين ألفاً، قال: ؟ قال بكم اشترى أبوك مِن هؤلاء دينَهم: رأيكم، ثم قال لموسى

إنّما : أرسلَ أربعين رجلاً وجعل عليهم ابنه عروة، ولما دخلوا على معاوية قاموا خطباء فقالوا: وقيل

يا أمير المؤمنين، كبرتْ سِنّك :  وقالوا) صلى االله عليه وآله وسلم( أشخصهم إليه النظر لأُمة محمد

نشير بيزيد : أشيروا علي، فقالوا: وخفنا انتشار الحبل فانصِب لنا علماً، وحد لنا حداً ننتهي إليه، فقال

نعم ورأي من وراءنا، : ؟ قالوا وذلك رأيكم: نعم، قال: ؟ قالوا أوقد رضيتموه: ابن أمير المؤمنين، فقال

: بأربعمائة دينار، قال معاوية: ؟ قال بكم اشترى أبوك مِن هؤلاء دينَهم: فقال معاوية لعروة سِراً عنهم

ما ننظر ما قدمتم له،ويقضي االله ما أراد، والأناة خير من : لقد وجد دينَهم عندهم رخيصاً، وقال لهم

 .العجلة، فرجعوا وقوي عزم معاوية للبيعة على يزيد، فأرسلَ إلى زياد يستشيره

 

 

إن لكل : فلما أرسل معاوية إلى زياد مستشيراً أحضر زياد صاحبه عبيد بن كعب النميري وقال له

إذاعة السر، وإخراج النصيحة إلى : مستشير ثقةً، ولكل سر مستودعاً، وأن الناس قد ابدع بهم خصلتان

رجلُ آخرة يرجو ثوابها ورجلُ دنيا له شرفٌ في نفسه، : غير أهلها، وليس موضع إلاّ أحد الرجلين

وعقلٌ يصون حسبه، وقد خبرتهما منك، وقد دعوتك لأمر اتّهمت به بواطن الصحف، إن أمير المؤمنين 

قد كتب إلي يستشيرني في كذا وكذا، وإنّه يتخوف نفْرة الناس ويرجو طاعتهم، وعلاقة أمر )  معاوية (

 الاسلام وضمانه عظيم، ويزيد صاحب 

   
 المختصرات المفَصلة في الأحداث

٢بعد وفاة صاحب الرسالةج   

كراهة زياد بن سمية وابن عمر بيعةَ يزيد

            



رويدك : رسله وتهاون مع قد أولع به من الصيد، فألق أمير المؤمنين وأد إليه فعلات يزيد، وقل له

أفلا : بالأمر فأحرى لك أن يتم لك، لاتعجل فإن دركاً في تأخير خير من فوت في عجلة، فقال له عبيد

لاتفسد على معاوية رأيه، ولاتُبغض عليه ابنه، وألقى أنا يزيد فأخبره : ؟ قال وما هو: ؟ قال غير هذا

أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البيعة له، وإنّك تتخّوف خلاف الناس عليه لهنات ينقمونها 

عليه، وإنّك ترى له ترك ما ينقم عليه، لتستحكم له الحجة على الناس، ويتم ما تريد، فتكون قد نصحت 

لقد رميتَ الأمر بحجر أشخص على بركة : أمير المؤمنين، وسلمتَ مما تخاف مِن أمرِ الاُمة، فقال زياد

 .االله، فإن أصبت فما لاينكر، وإن يكن خطأ فغير مستغش، وتقول بما ترى، ويقضي االله بغيب ما يعلم

فقدم عبيد على يزيد فذكر له ذلك، فكفّ عن كثير مما كان يصنع، وكتب زياد معه الى معاوية يشير 

بالتوئدة وأن لايعجل، فقبل منه، فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد، فأرسل الى عبداالله 

إن ديني لَرخيص، ! ؟ هذا أراد: بن عمر مائة ألف درهم فقبلها، فلما ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر

١٦٩ ص ٦ ج : ، وتأريخ الطبري ٢٦٤ص  ٣ج : تأريخ ابن الاثير . وامتنع.  

 

 

لما اجتمعت عند معاوية وفود الأنصار  : ١٤٢ـ  ١٣٨ص  ١ج : قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة 

إذا : بدمشق بإحضار منه كان فيهم الأحنف بن قيس، فدعا معاوية الضحاك بن قيس الفهري، فقال له

جلستُ على المنبر وفرغتُ من بعض موعظتي وكلامي فاستأذنّي للقيام، فإذا أذنتُ لك فاحمد االله تعالى 

فاذكر يزيد وقلْ فيه الذي يحقّ عليك من حسن الثناء عليه، ثم ادعني إلى توليته من بعدي، فإنّني قد 

 رأيتُ وأجمعتُ على توليته فاسأل االله في ذلك وفي غيره 
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بيعة يزيد في الشام

            



وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه، فإن كنت تعلمه الله رضاً ولهذه الاُمة فلا تشاور الناس فيه، وإن كنت 

تعلم منه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنتَ سائر إلى الآخرة، فإنّه ليس لك من الآخرة إلاّ ما طاب، واعلم 

أنّه لا حـجة لك عند االله أن تُفضل يزيد على الحسن والحسين وأنت تعلم من هما وإلى ما هما، وإنّما 

 ).١(  سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير: علينا أن نقول

لما حس معاوية بدء إعرابه عما رامه من البيعة ليزيد، أن  : ٢٣٣ص  ١٠ج : قال الأميني في غديره 

) عليه السلام(الفئة الصالحة من الاُمة قطّ لاتخبت إلى تلك البيعة الوبيلة مادامت للحسن السبط الزكي

 إلى أي مواثيقَ مؤكَّدة ليكون له الأمر من بعده، وليس له أن يعهد باقية من الحياة على أنّه أعطى الإمام

 .أحد، فرأى توطيد السبل لِجروه في قتل ذلك الإمام وجعل ما عهد له تحت قدميه

أراد معاوية البيعة لابنه يزيد فلم يكن  : ٢٩ص : قال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين 

 .شيء أثقل عليه من أمر الحسن بن علي، وسعد بن أبي وقاص، فدس إليهما سماً فماتا منه

 

 

: في ترجمة عبدالرحمن المذكور» الاستيعاب في معرفة الأصحاب«ذكر ابن عبدالبر في كتابه النفيس 

يا أهل الشام، إنّه قد كبرتْ سنّي وقرب أجلي، وقد أردتُ أن : أنّه لما خطب معاوية أهل الشام وقال لهم

 رضينا عبد : أعقد لرجل يكون نظاماً لكم، وإنّما أنا رجل منكم فرؤوا رأيكم، فأصفقوا واجتمعوا وقالوا
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ركون أهل الشام إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد

دون يزيد بن معاوية

  .٢٣٣ـ  ٢٣١ص  ١٠ج : ، والغدير  ١٧١ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



الرحمن بن خالد بن الوليد، فشقّ ذلك على معاوية وأسرها في نفسه، ثم إن عبد الرحمن مرض، فأمر 

ابن أثال، وكان عند معاوية مكيناً، أن يأتيه فيسقيه سقيةً يقتله بها، فأتاه : معاوية طبيباً عنده يهودياً، يقال

فسقاه فانخرق بطنه فمات، ثم دخل أخوه المهاجر بن خالد دمشق مستخفياً هو وغلامه فرصدا ذلك 

 ).١(اليهودي، ولما خرج ليلاً من عند معاوية هجم عليه ومعه قوم فهربوا عنه فقتله المهاجر

أنّه قتله خالد بن المهاجر فاُخذ واُتي به إلى معاوية فقال  : ١٣ص  ١٥ج : وفي الأغاني للأصفهاني 

 ).٢(قتلت المأمور وبقي الآمر: لاجزاك االله من زائر خيراً، قتلت طبيبي، قال: له

 .١٢٨ص  ٦ج : وذكره الطبري في تأريخه 

هذا هو معاوية، وما أدراك ما معاوية، إنّه هو بكلّياته إلاّ بوائق مردية، من لم يزل يتّخذ السم النقيع 

 .سلاحه، ويرى سوء ماكسبت يداه فلاحه، وما أصاب به الناس من شر فعله فوزه ونجاحه

 

 

إن سعيد بن : للأميني ٢٣٤ ص ١٠ج : ذكر الطبري وابن كثير في تأريخيهما على ما في الغدير 

أما لقد : إن بها عبيداالله بن زياد، فقال سعيد: عثمان سأل معاوية أن يستعمله على خراسان فقال

 اصطنعك أبي ورفاك حتى بلغت باصطناعه 
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موقف معاوية مع سعيد بن عثمان بن عفّان في السنة

الخامسة والخمسين

  .٤٠٩ـ  ٤٠٨ص  ٢ج : الاستيعاب بهامش الاصابة ) ١(

  .٢٣٤ـ  ٢٣٣ص  ١١ج : الغدير ) ٢(

            



من القول فيه آية العقل والزالله***وقد سبقت منّي إليه بوادر 

 وقد كان فيه قبل عودته ميله***فعاد أمير المؤمنين بفضله

 فجوزي أمير المؤمنين بما فعله***وقال خراسان لك اليوم طعمة

 لما نالني من ملكه فوق مابذله***فلو كان عثمان الغداة مكانه

 .فلما انتهى قوله الى معاوية أمر يزيد أن يزوده بخلعة وشيعه فرسخاً

كان أهل المدينة يحبون سعيداً ويكرهون يزيد، فقدم على  : ١٥٥ص  ٦قال ابن عساكر في تأريخه ج 

 :قولهم: ؟ قال  مايقولون: يا ابن أخي، ماشيء يقولُه أهل المدينة؟ قال معاوية: معاوية فقال له

واالله لاينالها يزيد***ه الحديدهام حتى يعض 

الأمير بعده سعيد إن 

؟ واالله إن أبي لَخير من أبي يزيد، ولاُمي خير من اُمه، ولأنا خير منه،  ما تنكر من ذلك يامعاوية: قال

ولقد استعملناك فما عزلناك بعد، ووصلناك فما قطعناك، ثم صار في يديك ماقد ترى فحلأتنا عنه أجمع، 

 .إلى آخره... أما قولك : فقال له معاوية

حكى الحسن بن رشيق قصة سعيد مع معاوية بأطول مما مر ـ ثم ذكر حكاية ابن رشيق ـ : وقال

 .فولاّه معاوية خراسان وأجازه بمائة درهم: وفيها

 

 

: أنّه كتب معاوية إلى مروان بن الحكم ٣٠٤ـ  ٣٠٢ص  ٢ج : روى ابن عبد ربه في العقد الفريد 

إنّي قد كبرتْ سِني، ودقَّ عظمي، وخشيتُ الاختلاف على الاُمة بعدي، وقد رأيتُ أن أتخير لهم من 

 يقوم بعدي، وكرهتُ أن أقطع أمراً 
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كتاب معاوية إلى مروان بن الحكم في بيعة يزيد

            



نخافكم إن صدقنا، ونخاف االله إن كَذبنا، وأنت أمير : ؟ فقال ماتقول يا أبا بحر: فقال معاوية للأحنف

المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخَله ومخْرجه، فإن كنتَ تعلمه الله تعالى وللاُمة 

رضاً فلا تشاور فيه، وإن كنتَ تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت سائر إلى الآخرة، وإنّما علينا 

 .سمعنا وأطعنا: أن نقول

ماندري هذه المعدِية العِراقية، وإنّما عندنا سمع وطاعة وضرب : وقام رجلٌ من أهل الشام فقال

وازدلاف، فتفرق الناس يحكون قول الأحنف، وكان معان يعطي المقارب، ويداري المباعِد ويلطف به، 

 .حتى استوثق له أكثر الناس وبايع يزيد

  .٢١٦ـ  ٢١٤ص  ٣ج : ورواه ابن الاثير في الكامل 

 

 

إن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص وهو أمير  : ١٤٤ص  ١ج : قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة 

على المدينة، يأمره أن يدعو أهل المدينة إلى بيعة يزيد، ويكتب إليه بمن سارع ممن لم يسارع، فلما 

أتى الكتاب إلى سعيد دعا الناس الى البيعة ليزيد وأظهر الغِلظة، وأخذهم بالعزم والشدة، وسطا بكلّ من 

أبطأ عن ذلك، فأبطأ الناس عنها، إلاّ اليسير لاسيما بني هاشم، فإنّه لم يجبه أحد منهم، وكان ابن الزبير 

 :مِن أشد الناس إنكاراً لذلك ورداً له، فكتب سعيد بذلك إلى معاوية

أما بعد، فإنّك أمرتني أن أدعو الناس لبيعة يزيد ابن أمير المؤمنين وأن أكتب إليك بمن سارع ممن 

 ،جبني منهم أحدما أهل البيت من بني هاشم، فإنّه لم يالناس عن ذلك بِطاء، لاسي أبطأ، وإنّي اُخبرك أن

 وبلغني عنهم ماأكره، وأما 
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كتاب معاوية إلى سعيد بن العاص بالمدينة

            



الذي جاهر بعداوته وإبائِه لهذا الأمر فعبد االله بن الزبير، ولستُ أقوى عليهم إلاّ بالخيل والرجال، أو 

 .تقدم بنفسك فنرى رأيك في ذلك، والسلام

فكتب معاوية إلى عبداالله بن العباس وإلى عبداالله بن الزبير وإلى عبداالله ابن جعفر وإلى الحسين بن 

 كُتُباً، وأمر سعيد بن العاص أن يوصلها إليهم، ويبعث بجواباتها، وكتب »  رضي االله عنهم «علي

 :معاوية أيضاً إلى سعيد بن العاص

أما بعد، فقد أتاني كتابك وفهمتُ ما ذكرتَ فيه من إبطاء الناس عن البيعة ولا سيما بني هاشم وما ذكر 

ابن الزبير، وقد كتبت إلى رؤسائهم كتباً فسلِّمها إليهم، وتنجز جواباتها، وابعث بها إلي حتى أرى في 

 اك والخرق، فإنتك، وعليك بالرفق، وإيني عزيمتك، ولتصلب شكيمتك، ولا تُحسن أيي، ولتشدذلك ر

الرفق رشد، والخرق نكد، وانظر حسيناً خاصة، فلا يناله منك مكروه، فإن له قرابةً وحقّاً عظيماً 

لاينكره مسلم ولا مسلمة، وهو ليثٌ عرين، ولست آمنك أن تشاوره أن لاتقوى عليه، وأما من يرِد مع 

السباع إذا وردت ويكنس إذا كنست فذلك عبداالله بن الزبير، فاحذره أشد الحذر، ولاقوة إلاّ باالله، وأنا 

 .قادم عليك إن شاء االله، والسلام

 

أما بعد، فقد انتهت إلي منك اُمور لم أكن أظنّك بها رغبة عنها، وأن أحقّ الناس بالوفاء لمن أعطى 

بيعته من كان مثلك، في خطرك وشرفك ومنزلتك التي انزلك االله بها، فلا تنازع إلى قطيعتك، واتّقِ االله، 

 .ولا تَرِدن هذه الاُمة في فتنة، وانظر لنفسك ودينك واُمة محمد، ولايستخِفّنَّك الذين لايوقنون

 ):رضي االله عنه(فكتب إليه الحسين 

 لم تكن تظنّني بها رغبة بي عنها، وإن ا بعد، فقد جاءني كتابك تذكر فيه أنّه انتهت عنّي إليك اُمورأم

 الحسنات لا يهدي لها ولايسدد إليها إلاّ االله تعالى، 
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)صلى االله عليه وآله وسلم(كتاب معاوية إلى الحسين السبط 

            



وأما ماذكرت أنّه رقي إليك عنّي وإنّما رقّاه الملاّقون المشّاؤون بالنميمة المفرقون بين الجمع، وكذب 

الغاوون المارقون، ما أردتُ حرباً ولا خِلافاً، وإنّني لأخشى االلهَ في ترك ذلك منك، ومِن حزبك 

 ).١(إلى آخره... القاسطين المحلّين، وأعوان الشيطان الرجيم 

 

 

أما بعد، فقد عرفتَ إثرتي إياك على من سواك، وحسن رأيي فيك وفي أهل بيتك، وقد : كتب إلى عبداالله

 .تُشكر، وإن تأب تُجبر، والسلام)  يزيد (أتاني عنك ما أكره، فإن بايعتَ 

أما بعد، فقد جاءني كتابك، وفهمتُ ما ذكرتَ فيه من إثرك إياي على من : فكتب إليه عبداالله بن جعفر

سواي، فإن تفعل فبحظّك أصبتَ، وإن تأب فبنفسك قصرتَ، وأما ماذكرت من جبرك إياي على البيعة 

ليزيد فلعمري لئن أجبرتني عليها لقد أجبرنَاك وأباك على الإسلام، حتى أدخلناكما كارهين غير طائعينِ، 

  .١٤٨ـ  ١٤٧ص  ١ج : الإمامة والسياسة . والسلام

 

 

 بحلم رأوا فضلاً لمن قد تحلَّما***رأيتُ كرام الناس إن كفَّ عنهم

 فذلك أحرى أن يجلّ ويعظما***ولاسيما ان كان عفواً بقدرة

 أتيتَه بأخلاق من كان ألْوما***ولستُ بذي لؤم فتعذر بالذي

 وقد غشَّ قبل اليوم إبليس آدما***ولكن غشّاً لستَ تعرف غيره
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كتاب معاوية إلى عبداالله بن جعفر الطيار

وكتب معاوية الى عبداالله بن الزبير

  .٢٤١ـ  ٢٤٠ص  ١٠ج : ، والغدير  ١٨٠و  ١٧٩ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



 فأصبح ملعوناً وقد كان مكرما***فما غَشّ إلاّ نفسه في فعاله

 أردتَ فيجزي االلهَ من كان أظلما***وإنّي لأخشى أن أنالك الذي

 

 

 فأخزى إله الناس من كان أظلما***ألا سمع االله الذي أنا عبده

 وأسرعهم في الموبقات تقحما***وأجرى على االله العظيم بحلمه

 وليس بذي حلم ولكن تحلّما***أغرك أن قالوا حليم بعزة

 هزبرعرين يترك القرن أكتما***ولو رمت ما أن قد عزمت وجدتني

 )١(لأنقضها لم تنج منّي مسلما***وأقسم لو لا بيعةٌ لك لم أكن

 

 لفت نظر

، واعتمر في رجب سنة  ) ٥٠ (حج معاوية في سنة  : ٢٤٢ص  ١٠ج : قال الأميني في غديره 

، وكان في كلا السفرين يسعى وراء بيعة يزيد، وله في ذلك خطواتٌ واسعة ومواقفُ  ) ٥٦ (

ومفاوضات مع بقية الصحابة ووجوه الاُمة، غير أن المؤرخين خلطوا أخبار الرحلتين بعضها ببعض، 

 .وما فصلوها تفصيلاً

 

* * * 
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فكتب عبداالله بن الزبير إلى معاوية

  .٢٤١ص  ١٠ج : ، والغدير  ١٨٠و  ١٧٩ص  ١ج : الإمامة والسياسة ) ١(

            



 

 

 .يزيد وذلك لما علم خلاف اُولئك النفر لأمره بما جاوبوه، وكراهيتهم لبيعة

ذكروا أنّه لما جاوب القوم معاوية بما  : ١٥٧ص  ١ج : قال ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة 

جاوبوه من الخلاف لأمره والكراهية لبيعة يزيد كتب إلى سعيد بن العاص يأمره أن يأخذ أهلَ المدينة 

بالبيعة ليزيد أخذاً بالغِلظة والشدة، ولا يدع أحداً من المهاجرين والأنصار وأبنائهم حتى يبايعوا، وأمره 

أن لايحرك هؤلاء النفر ولايهيجهم، فلما أتاه كتاب معاوية أخذهم بالبيعة أعنفَ مايكون من الأخذ 

أنّه لم يبايعني أحد، وإنّما الناس تبع لهؤلاء النفر، : وأغلظَه، ولم يبايعه أحد منهم فكتب سعيد إلى معاوية

 .فلو بايعوك بايعك الناس جميعاً، ولم يتخلّف عنك أحد

فكتب إليه معاوية يأمره أن لايحركهم حتى يقدم، فقدم معاوية حاجاً، فلما دنا من المدينة خرج إليه الناس 

يتلقّونه بين راكب وماش، وخرج النساء والصبيان، فلقيه الناس على حال طاقتهم وماتسارعوا به في 

القوت والقرب، فلان لمن كافحه، وفاوض العامة بمحادثته وتألّفهم جهده، مقاربةً ومصانعةً، ليستميلهم 

يا أهل المدينة، مازِلتُ أطوي الحزن مِن : إلى ما دخل فيه الناس، حتى قال في بعض مايجتلبهم به

 تَاق إليه، فردوحقٌّ لِجار رسول االله ان ي ،ولاَن الخشِن ،لطاعتكم حتى انطوى البعيد وعثاء السفر بالحب

 .بنفسك ودارك ومهاجرِك، أما إن لك منهم كإشفاق الحميم البر والحفي المتعاهد: عليه القوم
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فصل رحلته الاُولى الى المدينة)  ٢٢ (

            



مرحباً بابن بنت : ، فقال معاوية حتّى إذا كان بالجرف لقيه الحسين بن علي وعبداالله بن العباس: قال

هذان شيخَا بني عبد مناف، وأقبل عليهما بوجهه : رسول االله وابن صنو أبيه، ثم انحرف إلى الناس فقال

وحديثه، فرحب وقرب، وجعل يواجه هذا مرة، ويضاحك هذا اُخرى، حتى ورد المدينة، فلما خالطها 

لَقِيتْه المشاةُ والنساء والصبيان، يسلّمون عليه ويسايرونه إلى أن نزل، فانصرف الحسين إلى منزله، 

 .ومضى ابن عباس إلى المسجد

 

 

وأقبل معاوية ومعه خلق كثير من أهل الشام حتى أتى عائشة اُم المؤمنين، فاستأذن عليها فأذِنت له، ولم 

أكنتَ تأمن أن أُقعد لك رجلاً . يامعاوية: يدخل عليها معه أحد، وعندها مولاها ذكوان، فقالت عائشة

لأنّي في : ؟ قال لِم: ماكنت لِتَفعلي ذلك، قالت: ؟ فقال معاوية فأقتلك كما قتلتَ أخي محمد بن أبي بكر

صلى االله (بيت آمن، بيتِ رسول االله، ثم إن عائشة حمدت االله تعالى وأثنت عليه، وذكرت رسول االله 

وذكرتْ أبا بكر وعمر، وحضته بالاقتداء بهما والاتّباع لأثرهما، ثم صمتت ولم يخطب ) عليه وآله وسلم

أنتِ واالله يا اُم المؤمنين العالمة : معاوية، وخاف أن يبلغ مابلغتْ منه فارتجل الحديث ارتجالاً، ثم قال

باالله ورسوله، دلَّلتِنا على الحقّ وحضضتِنا على حظّ أنفسنا، وأنتِ أهل بأن يطاع أمركِ ويسمع قولُكِ، 

وأن أمر يزيد قضاء مِن القضاء، وليس للعباد خيرةٌ من أمرِهم، وقد أكّد الناس بيعتهم في أعناقهم، 

وأعطَوا عهودهم على ذلك ومواثيقهم، أفترين أن يقضوا عهودهم ومواثيقهم؟ فلما سمعت عائشة علمت 

أما ما ذكرتَ من عهود ومواثيقَ فاتّقِ االله في هؤلاء الرهط، ولاتعجل : أنه سيمضي على أمره، فقالت

 يا : فيهم، فلعلّهم لايصنعون إلاّ ما أحببتَ، ثم قام معاوية، فلما قام قالت عائشة
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مجيء معاوية إلى بيت عائشة

            



دعي هذا، كيف أنا في الذي بيني : معاوية، قتلت حجراً وأصحابه العابدين المجتهدين، فقال معاوية

فَدعِينا وإياهم حتى نلقى ربنا، ثم خرج ومعه ذكوان : صالح، قال معاوية: وبينك في حوائجكِ؟ قالت

واالله مارأيتُ كاليوم قطّ خطيباً أبلغَ مِن عائشة بعد رسول االله : فاتّكأ على يد ذكوان وهو يمشي ويقول

 .انتهى. ، ومضى إلى منزله)صلى االله عليه وآله وسلم(

 .أن دخولَه على عائشة في رحلته الثانية إلى المدينة: وفي الغدير للأميني 

 

 

 يا ابن أخي، قد استوثق الناس لهذا : ، وخلا به فقال له)عليهما السلام(ثم أرسل إلى الحسين بن علي

أرسل : الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم يا ابن أخي، فما أربك الى الخلاف، قال الحسين

نعم، فأخذ عليه : ؟ قال وتفعل: إليهم، فإن بايعوك كنتُ رجلاً منهم، وإلاّ لِم عجلتَ علي بِأمِر، قال

يقول لك : معاوية أن لايخبر بحديثهما أحداً، فخرج وقد أقعد له ابن الزبير رجلاً في الطريق، فقال له

 .؟ فلَم يزلْ به حتى استخرج مِنه شيئاً ماكان: أخوك ابن الزبير

ثم أرسل الى ابن الزبير، وخلا به فكلّمه مثلما كلّم الحسين، ثم أرسل بعده إلى ابن عمر وخلا به، وكلّمه 

إنّي كرهتُ ان أدع اُمة محمد بعدي كالضأن لا راعي لها، وقد : بكلام هو ألين من صاحبيه، وقال

هل لك : استوقف الناس لهذا الأمر غير خمسة نفر أنت تقودهم، فما أربك إلى الخلاف؟ قال ابن عمر

تُبرز سريرك ثم :  وددتُ ذلك، فقال ابن عمر: ؟ فقال معاوية في أمر تحقن به الدماء وتُدرك به حاجتك

أجيء فاُبايعك على أنّي بعدك أدخل فيما اجتمعت عليه الاُمة، فواالله لو أن الاُمة اجتمعت بعدك على عبد 

 .نعم، ثم خرج: ؟ قال وتفعل: حبشي لدخلتُ فيما تدخل فيه الاُمة، قال
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 عليه السلام(حديثه مع الحسين بن علي(

            



؟ فقال  بأي يد أو رجل تقدم على معصيتي: ثم أرسل معاوية إلى عبدالرحمن بن أبي بكر فخلاَ بِه، وقال

لو : وااللهِ لقد هممتُ أن أقتلك، فقال: أرجو أن يكون ذلك خيراً لي، فقال معاوية: عبدالرحمن بن أبي بكر

فعلتَ لأتبعك االله في الدنيا، ولأدخلك االله في الآخرة النار، ثم خرج عبدالرحمن وبقي معاوية يومه ذلك 

 ).١(يعطي الخواص، ويدني بِذمة الناس

 

 

فلما كان صبيحة اليوم الثاني أمر بفراش فوضِع له، وسويتْ مقاعد الخاصة حوله، ثم خرج وعليه حلّة 

يمانية وعمامة دكناء وقد أسبلَ طرفَها بين كتفَيه، وقد تغلّف وتعطّر فقعد على سريره وأجلس كتّابه منه، 

 .بحيث يسمعون ما يأمر به، وأمر حاجبه أن لايأذن لأحد من الناس وإن قرب

ثم أرسل إلى الحسين بن علي وعبداالله بن عباس فسبق ابن عباس، فلما دخل وسلّم عليه أقعده في 

يا ابن عباس، لقد وفّر االله حظّكم مِن مجاورة هذا القبر : الفراش على يساره فحادثه ملِياً، ثم قال

نعم، أصلح االله أمير المؤمنين، : ، فقال ابن عباس)صلى االله عليه وآله وسلم( االله الشريف ودار رسول

وحظّنا من القناعة بالبعض، والتجافي عن الكلّ أوفر، فجعل معاوية يحدثه ويحيد به عن طريق 

المجاوبة، ويعدل إلى ذكر الأعمار على اختلاف الغرائز والطبائع، حتى أقبل الحسين بن علي فسلّم، 

 لسه عن يمينه مكان الوسادة، فسأله معاوية عن حال بني أخيه الحسن وأسنانهم فأخبره ثمفأشار إليه فأج

 :سكت، ثم ابتدأ معاوية فقال

 أما بعد، فالحمد الله ولي النعم، ومنزِل النقم، وأشهد أن لاإله إلاّ االله 
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مظاهره في اليوم الثاني

  .١٨٤ـ  ١٨٣ص  ١ج : ، الإمامة والسياسة  ٢٤٦ص  ١٠ج : الغدير ) ١(

            



 ).١( ولكما فردا على ذي رحم مستعتب ما يحمد به البصيرة في عِتابكما، وأستغفر االله لي

 

 

على رسلك، فأنا المراد، :  فتيسر ابن عباس للكلام فنصب يده للمخاطبة، فأشار إليه الحسين وقال

 :ونصيبي في التهمة أوفر، فأمسك ابن عباس فقام الحسين فحمد االله وصلّى على الرسول ثم قال

من جميع ) صلى االله عليه وآله وسلم( أما بعد، يا معاوية، فلن يؤدي القائل وإن أطنب في صفة الرسول

جزءاً، وقد فهمتُ ما لبستَ به الخلق بعد رسول االله من ايجاز الصفة والتنكب عن استبلاغ البيعة، 

وهيهات هيهات يامعاوية، فضح الصبح فحمةَ الدجى، وبهرت الشمس أنوار السرج، ولقد فضلتَ حتى 

 رتَ حتى جاوزتَ، وبذلتَ لذي حقّ من أتمأفرطتَ، واستأثرت حتى أجحفتَ، ومنعتَ حتى بخلتَ، وج

 .حقه بنصيب حتى أخذ الشيطان حظّه الأوفر ونصيبه الأكمل

وفهمتُ ماذكرته عن يزيد مِن اكتماله وسياسته لاُمة محمد، تريد أن توهم الناس في يزيد كأنّك تصِف 

محجوباً، أو تُنعت غائباً، أوتُخبر عما كان مما احتويتَه بعلم خاص، وقد دلّ يزيد من نفسه على موقِع 

 ،أبيه، فخذ ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكِلاب المهارشة عند التهارش، والحمام السبق لأتْرابهن

والقينات ذوات المعازف وضروب الملاهي، تجده ناصراً، ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى االله 

بِوزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه، فواالله مابرحتَ تقدر باطلاً في جور، وحتفاً في ظلم، حتى ملأت 

 .الأسقية، وما بينك وبين الموت إلاّ غمضة، فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهود، ولاتَ حين مناص

   
 المختصرات المفَصلة في الأحداث

٢بعد وفاة صاحب الرسالةج   

)عليه السلام(كلمة الإمام الحسين السبط 
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